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كلمة شكر
ترام نتقدم بخالص الشكر وعظیم بأسمى عبارات التقدیر والاح

متنان للأستاذة الفاضلة الإ

"ملیكة عزیزي " 

لجهودها في مساعدتنا على إنجاز هذا البحث بتوجیهاتها 

.مة، ومتابعتنا في كل خطوات إنجازهونصائحها القیّ 

م لنا النصائح من أساتذة، لنا ید العون وقدّ وأیضا لكل من مدّ 

وكل من أسهم من قریب أو بعید في إنجاز هذا البحث، فله منا 

.الص الشكر والتقدیرخ
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لا وتداولا سواء بین المبدعین أمتعد الروایة من الأجناس الأدبیة الأكثر إقبا

وتوتراته المختلفة سواء هها تجسد الواقع المعیش بكل تناقضاتالقراء، وهذا لأنّ 

یزة من الخیال الذي جعل منها الاقتصادیة أم الاجتماعیة أم السیاسیة بلمسة مم

.بمكانة مرموقة بین الأجناس الأدبیة الأخرىىتحض

ومن بینها نجد موضوع المرأة ،لقد تعددت المواضیع التي اهتم بها الروائیون

البحث في التي تعتبر بمثابة أیقونة لا یمكن الاستغناء عنها في الإبداع الروائي، لأنّ 

المسائل التي ارتبطت بها لیس جدیدا فهو حدیث الماضي والحاضر وسیستمر في 

.المستقبل بطبیعة الحال

أم كانتأُمالف صفاتهاالذي نعیش فیه بمختفالمرأة جزء لا یتجزأ من المجتمع 

،ابنة، زوجة أَم حبیبة تبقى عماد المجتمع، سواء اعترف العالم بذلك أم لم یعترف

الإذلال والدونیة الذي تتعرض لها والذي امتد لیصل حتى الإبداع و بسبب التهمیش 

الأدبي، فالكتابات الذكوریة عن المرأة كانت تبلورها وتطرحها وفق منظور الرجل وما 

.مصالحه وأفكاره عنهایخدم 

وبذلك فهذه الكتابات جاءت منحازة للجنس الذكوري، وهذا ما دفع المرأة إلى 

المطالبة بحقوقها سواء في قلاب ضدّ هذا الظلم وسعت للتّحرر و إحداث ثورة وان

الأسرة أم المجتمع أم حول العالم بأسره من خلال حركات تحرریة سعت من خلالها 

ث مساواة، وأیضا اقتحامها للساحة الأدبیة لإسماع صوتها ولفت إلى محاولة إحدا

النظر لها لطرحها عدّة قضایا بأقلام نسائیة ، متخذة من جنس الروایة الوسیلة المثلى 
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وهي جنس أدبي ،الروایة شملت كافة همومها وآلامها وأحلامهالإیصال رسالتها لأنّ 

.متداول بكثرة بین القراء

:الاشكالیة

لقد تشكل حضور المرأة بشكل أقوى مما كانت علیه من قبل بعد دخولها إلى 

في أي عمل روائي ألا نجد عالم الإبداع جنبا إلى جنب مع الرجل، فمن غیر الممكن

شخصیة مع ن خلال شخصیة المرأةحضورا أنثویا مهما كان نوع هذه الروایة، م

تحیل دون حضور للأنثى أمر مسووجود أي عمل روائي الرجل، فالمرأة مكملة له،

أو كشخصیة ثانویة، فهي تعمل على تحریك فتكون حاضرة إما كشخصیة محوریة

في ي الأنثى بذاتها، كما أنّ الأحداث وتقدیم صورة عما یمكن أن یكون علیه وع

حضورها انعكاس لصورة المجتمع بكل تناقضاته، ومدى تأثیر العادات والتقالید على 

.مع، وقد تحضر الأنثى كرمز له دلالاته وأبعاده المختلفة في الروایةالمرأة في المجت

تشكلات عدیدة، فمن " مدن الصحو والجنون" یتخذ الحضور الأنثوي في روایة 

،التي كانت المحرك الرئیسي لأحداث الروایة" باینة"ل الشخصیة المحوریةخلا

الأم، الإبنة، الزوجة، : وشخصیات ثانویة أخرى جاء حضور المرأة بمختلف التجلیات

استحضر الروائي المرأة بمختلف صفاتها وعالج ما فقدالحبیبة، الجدَّة، الرَّمز،

.تتعرض له من دونیة وتهمیش في المجتمع
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ع الأبوي الأنثى الخاضعة لمفاهیم المجتم" مصطفى ولد یوسف " م لنا كما قدّ 

ر من جنس هذه التي تخضع للسیطرة الذكوریة سواء في الأسرة أو المجتمع الذي غیّ و 

.وهویتها-"باینة" -الشخصیة  

حضور المرأة في الروایة كان له أبعاد سیاسیة وكذا نفسیة من خلال كذلك فإنّ 

تمثلت في ثلاث أشكالضور الشخصیة المحوریةفكان لح،مزج الواقع مع الخیال

الذي في الواقع " ینبا" الفارس تي كانت ترمز للانتقام والعدالة، شجرة التین ال:كونها

التي رمزت إلى عادات " باینة " الفتاة هو امرأة كانت رمز للشجاعة والفروسیة، و 

.ولادة البنت عند الأسرة یعتبر عارا وتصبح منبوذةالمجتمع وكیف أنّ 

:لیة الآتیةومن هنا نطرح الإشكا

مدن الصحو والجنون لمصطفى " وي في روایة كیف تجلى الحضور الأنث

؟"ولد یوسف

"مدن الصحو والجنون" لقد وقع اختیارنا لموضوع الحضور الأنثوي في روایة 

:لعدّة أسباب منها

المیول لجنس الروایة دون غیرها من الأجناس الأدبیة الأخرى وحب قراءة هذا النوع 

قة، كذلك الرغبة في الكشف عن الفرق بین ما هو نسائي ونسوي من الآداب الشیّ 

والتطرق إلى معالجة قضیة المرأة المهمشة في المجتمع والنظرة الدونیة لها، والكشف 
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لها الذي السیئة المجتمع ، ومحو نظرةرض لهعن هذا الظلم والحرمان الذي تتع

.یعتبرها عاهة وعار

الإبداع الأدبي النسوي لا یقتصر على المرأة الكاتبة كذلك الوصول إلى نتیجة أنّ 

وهذا یظهر ،فقط بل حتى الرجل یستطیع معالجة قضیة المرأة بطریقة إبداعیة وممیزة

".ولد یوسفمصطفى " في الروایة التي درسناها للروائي 

لأنه برأینا هو ،اعتمدنا في انجازنا لهذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي

مدن " الأنسب حیث قدمنا وصف لإشكالیة الموضوع الذي تناولناه مع تحلیل لروایة 

. ، ومعرفة كیف دُرِسَ موضوع المرأة فیها"الصحو والجنون

عالجت قضیة المرأة "صطفى ولد یوسفم" ـ ل"مدن الصحو والجنون" روایة إنّ 

الروائي قد مزج فیها بین الواقع المعیش وبین الخیال لمعالجة بصفة ممیزة خاصة أنّ 

هذا الموضوع، وقد كشف ما تعانیه المرأة من تهمیش واحتقار وازدراء وسط مجتمع 

لید تقاالعادات و للخاضعةً وبة الحقوق تحت جناح سلطة الرجل ذكوري جعلها مسل

.فرضتها الأسرة والمجتمعالتي ظالمة ال

على ذلك ارتأینا أن نقسم بحثنا إلى مقدمة وفصلین نظریین وفصل وبناءً 

.تطبیقي مع خاتمة

دب النسائي ماذج من الأر جمع بعض النّ فكان الفصل الأول عبارة عن عنص

خصصناه للحدیث عن الأدب العرب، أما الفصل الثاني فقد والنسوي عند الغرب و 

سائیة سائي في الجزائر، فقسمناه إلى جزأین الأول تحدثنا فیه عن النّ النّ سوي و النّ 
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سائیة الجزائریة، النّ سویة و للثاني خصصناه للروایة النّ سویة في الجزائر، أما بالنسبة والنّ 

الث  الفصل الثأما فتحدثنا عن مفهومها ونشأتها وأسباب ظهورها وأهم خصائصها، 

تجلیات منهعرضنا في الجزء الأول،الذي یخص الجانب التطبیقي لهذا البحثو 

عوامل تهمیش المرأة في الروایة ثم الجزء الثاني خصصناه للحدیث عن مواطن و 

.الجزء الثالث عالجنا فیه إشكالیة حضور وغیاب المرأة في الروایةالمرأة في الروایة و 

التي توصلنا إلیها في هذا البحث وأضفنا ملحقا وجاءت الخاتمة بأهم النتائج

.قدمنا فیه تعریف بالروائي وملخص الروایة

:اعتمدنا في انجازنا لهذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

"صطفى ولد یوسفم" لـ "مدن الصحو والجنون" روایة -

"سارة جامبل"لـ) " دراسات ومعجم نقدي ( النسویة ومابعد النسویة " -

" ملیكة عزیزي" قدیر للأستاذة المشرفة التّ وفي الأخیر نتقدم بخالص الشكر و 

.لتقییم هذا العمل" رشام فیروز " و" یل جبارة  إسماع" ولجنة المناقشة 

:الدراسات السابقة

:نجد"مدن الصحو والجنون" راسات السابقة التي تناولت روایة من الدّ 

التي "صطفى ولد یوسفم" لـ "مدن الصحو والجنون" جتماعیة في روایة الإالأبعاد 

نى زمانیة تبین الواقع تناولت مقاربة لهذه الروایة بإبراز شخصیات وأحداث وبُ 
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مع راسة، وقد تقاطعت هذه الدّ 1الجزائرالاجتماعي في فترة  ما بعد الاستقلال في

ت حیاتها والمعاناة في المجتمع وكیف كانالمرأة كفرد موضوع تتناولأنها بحثنا في 

الاستقلال بین التهمیش والاحتقار، واختلفت في كونها التي تعیشها في فترة ما بعد 

بصفة تناولت قضایا المجتمع الجزائري بصفة عامة، بینما تناولنا نحن قضیة المرأة 

.خاصة

صطفى م" لـ "لجنونمدن الصحو وا" خریة في روایة السّ بعنوان : رىأخونجد دراسة

ش یة في معالجة مواضیع الواقع المعیخر التي تناولت موضوع السّ ،"ولد یوسف

عالجة دونیة المرأة مع بحثنا في مراسة أیضا، وقد تقاطعت هذه الدّ 2الجزائريللمجتمع 

قالید، واختلفت في التّ لطة الذكوریة تحت مسمى العادات و خضوعها للسّ في المجتمع و 

، بینما ركزنا نحن على المرأة المواضیع التي قام الروائي بالسّخریة منهاكونها تناولت 

.في جانبها الاجتماعي

:تحدید المفاهیم

:سویةالنّ 

توجه فكري سیاسي، اقتصادي واجتماعي یدور حول إعلاء المرأة على سویةالنّ 

الرجل سواء على المستوى البدني أو المستوى الثقافي أو الإیكولوجي، كما تعني إعادة 

، الأبعاد الاجتماعیة في روایة مدن الصحو والجنون لمصطفى ولد یوسف، إشراف رابح ملوك، جلول دراجي_  1

. 1، ص2020_2019البویرة، -مذكرة لنیل شهادة ماستر غیر منشورة، جامعة آكلي محند أولحاج
جدي، تجلیات السّخریة في روایة مدن الصحو والجنون لمصطفى ولد یوسف، إشراف نفیسةلیندة. أمال فراج_  2

.2، ص2020_2019البویرة، - طیب، مذكرة لنیل شهادة ماستر غیر منشورة، جامعة آكلي محند أولحاج
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1.التوازن الفكري والفعلي لعلاقات القوى بین الرجل والمرأة

مفهوم یدور حول العلاقة بین المرأة والرجل في مختلف المجالات سویةنّ الأي إنّ 

.وتحقیق العدالة والحریة للمرأة في مقابل الهیمنة الذكوریة

:سائیةالنّ 

هي أعمال المرأة الأدبیة بشتى المجالات التي تجسد ذاتا وتعبیرا عن نفسها وأطروحة 

أن تدخل مجال النثر والشعر، مستقلة بذاتها لا تقتصر على السرد فقط بل من الممكن 

2. وهي لا تركز على أسلوب واحد في الكتابة بل عدّة أسالیب مختلفة

رورة وبذلك فالنسائیة تعني كتابة المرأة أو المواضیع التي تكتبها المرأة ولا تكون بالضّ 

تتحدث عن مواضیع تخص الجنس الأنثوي، فهي تتطرق لعدة مجالات أخرى 

.ةمستخدمة أسالیب متنوع

:الكتابة الأنثویة

بمصطلح الكتابة الأنثویة حیث تضع هذا المفهوم في " هیلین سیكو" لقد ارتبط اسم 

التي دائما ینتصر ) امرأة/ رجل (یة كوریة بهدف تدمیر الثنائیة الضدّ مواجهة الكتابة الذّ 

على الساعة 2021جوان 10، یوم myportail.comمحمود محمد، نسائي أم نسوي أم أنثوي، موقع بوابتي -1
00:20

جوان 10، یوم https://e3arabi.comإلهام العتوم ، ما الفرق بین الكتابة النسائیة و الكتابة النسویة ؟ ، -2
.00:30على الساعة 2021
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1.فیها العنصر الذكوري في النظام الأبوي وینهزم العنصر الأنثوي

كوریة في الكتابة، وكذا الكتابة الأنثویة تهدف للقضاء على الهیمنة الذّ أي أنّ 

.كوریة وتهمش المرأةظام الأبوي الذي دائما تنتصر فیه السلطة الذّ النّ الوقوف ضدّ 

أمل محمد عبد الواحد الخیاط التمیمي، مفهوم الكتابة الأنثویة لدى نسویات ما بعد الحداثة الغربیة وأثره في -1
.39- 38-37ص -21الریاض، العدد -الخطاب النقدي العربي المعاصر، مجلة الخطاب، جامعة الملك سعود



والنسائيالأدب النسوي:الفصل الأول
حول العالم

I-نماذج من الأدب النّسوي والنّسائي عند الغرب:
فرجينيا وولف_ 1
سيمون دي بوفوار_ 2
كييت ميليت_ 3
غوستاف فلوبير_ 4
II-نماذج من الأدب النّسوي والنّسائي عند العرب:

نوال السعداوي_ 1
إيمان القاضي_ 2
آسيا جبار_ 3
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I- ّسائي عند الغربسوي والنّ نماذج من الأدب الن:
للمرأة التي عانت من إنّ النّسویة كانت في سعي حثیث لاستعادة الحقوق المُداسة

وضع مهین عبر العصور الماضیة، وقد بدأت هذه المساعي في المجتمعات الأوروبیة 

، وانتشرت مطالب هذه الحركات لتشمل جمیع م20والقرن م19والأمریكیة في القرن 

ت إلى عصرنا الحالي في كافة النساء حول العالم، لتُحْدِث بذلك أثراً وبصمةً امتدّ 

1.اةمجالات الحی

انطلقت بمجموعة من الأدیبات الجریئات اللواتي كشفن عن اختلاف الآراء 

:ومن هؤلاء النسویات نجد،وتضارب وجهات النّظر

:Virginia Wolf*فرجینیا وولف -1

هي روائیة وأدیبة بریطانیة مرموقة، كانت من الشّخصیات الرائدة في مجال 

2.هامة، حاولت في كتاباتها التعبیر عن ذات المرأة وقضایاهاالحداثة وناقدة نسویة

اتّهمت "تُعتبر من الذین دافعوا عن حقوق المرأة وذلك حینما " وولف"وعلیه فإنّ 

العالم الغربي بأنّه مجتمع أبوي منع المرأة من تحقیق طموحاتها الفنیة والأدبیة إضافة

ظریة وتیّارتها الاجتماعیة، تعریب هبة ظافر، مفهومها، أصولها الن): الحركة النسویة(نرجس رودكر، فیمینیزم -1
.11، ص 1، ط2019لبنان، –دار مخطوطات العتبة العباسیة المقدسة، بیروت 

أدیبة في الفن الروائي الإنجلیزي الحدیث، اشتهرت بالكتابة عن حقوق ) 1941-1882: (رجینیا وولفأدالاین ف*
في المنزل، اشتهرت بمنهجها السّردي الجانح نحو التجریبي والخارق مایز النوعي، تلقّت تعلیمها المرأة ومناهضة التّ 

1937" السماوات"، 1928"أورلاندو"، 1912" غرفة یعقوب"، 1919" اللیل والنهار"لاستقرار الواقعیة، من روایاتها 
على للثقافة، فاطمة ناعوت، المجلس الأ: تررجینیا وولف، جیوب مثقلة بالحجارة والروایة لم تكتب بعد،ف: ینظر(

).222ص ،1، ط2004القاهرة، 
أحمد شامى، المجلس الأعلى للثقافة، :، تر)دراسات ومعجم نقدي(سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة -2

.521، ص 1، ط2002القاهرة، 
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1".إلى حرمانها اقتصادیاً وثقافیاً 

فالمجتمع الغربي كان مجتمعاً منحازاً للرجل في مقابل المرأة التي أضحت مُهمّشة 

ومحرومة ویُنظر لها بدونیة من جمیع الجوانب الحیاتیة، لأنّ الرّجل هو المسیطر من 

.الأسرة وصولاً إلى الأصعدة الثقّافیة والاقتصادیة كافةً 

ساء وتمثل شأنها ن كتابة النّ كتبت الكثیر م" وولف"أنّ "تجدر الإشارة كذلك إلى 

سوي الموقف النّ سوي الحدیث، وفیه أنّها لم تتبنّ سلفاً مهماً للنقد النّ " نسریتشارد"شأن 

2".ساءقط، فإنّها كانت تتفحص باستمرار المشكلات التي تواجه الكاتبات النّ 

بحیث أنّها اهتمت بمعالجة ما تتعرض له المرأة الكاتبة من مشاكل وحاولت 

.تمام بطموحاتها الكتابیة والأدبیةالاه

نسحاب الهادئ من الصراع قبلت بالا**في الخنثویة*"بلومز بري"وبتبني أخلاق "

حقیق سوي حاولت أنْ تُوازن بین التّ والأنثوي وبرفض الشعور النّ يكور بین الجنسین الذّ 

، 3، ط2002لبنان، -مركز الثقافي العربي، بیروتالمیجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، . سعد البازغي-1
.330ص

.179، ص 1، ط2011حفناوي رشید بعلي، مسارات النّقد ومدارات ما بعد الحداثة، دار دروب، عمّان، -2
م، كان المحرك في توحید المفاهیم الجمالیة والفكریة لدیهم نابعاً من 1906جماعة أدبیة بدأت في : بلومز بري*

فیرجینیا وولف، جیوب مثقلة بالحجارة وروایة لم : ینظر" (خلاقمبدأ الأ"موور وكتابه العمدة . إ.تأثیر الفیلسوف ج
).41تكتب بعد، ص

كلمة یونانیة الأصل تشیر إلى میوعة تحدید الخصائص المرتبطة بالتذكیر والتأنیث، وترى النسویات : الخنثویة**
).208سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، ص : ینظر(أنّها مصدر للتحرّر 
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والأنثوي، والإنكار الأنثوي للذات، ویوحي هجومها المنكر على الجنون الذكوري

1".والانتحار

أنثى وضرورة الجمع بین /الجدل بین الاختلاف النوعي ذكروهي بذلك ترفض

.وازن، كما أنها رفضت الشعور بالأنوثةالنوعین لإحداث التّ 

یة مفهوم یمكن أن یكون أنّ الخنثو إلى القول بسویات دائماً تذهبنّ النّ "هذا لأنّ 

كتبت مقولتها الشهیرة بأنّ الوعي الخنثوي شرط مسبق " وولف"مصدرا للتّحرر، و

للتعبیر الفني الجید، لأنّ الفنان لو كان رجلاً فحسب أو امرأة فحسب لانتهى أمره، إذ 

رأة أو امرأة فیها شيء من خصالیجب أن یكون رجل فیه شيء من خصال الم

2".الرجل

والمبدع یجب أن یحمل خصائص " لفیرجینیا وولف"الإبداع الجید بالنسبة أي إنّ 

ذكوریة وأنثویة، وهو شرط تحقیق عمل متقن وإبداع یحمل نظرة ممزوجة الجنسین 

.تتهرّب من المواجهة لهذا الصّراعبذلك" وولف"كون متمیّز، لكن یو 

إلاّ أنّها " وولف"فبالرغم من هذا الاضطراب والالتزام بالخنثویة الذي عانت منه

الغربیة " نیوكاسل"كافة النّساء، إذ یلفت وصفها لدوقة بكشفت عن وعیها العمیق "

رغم عقم "م، 17إلى الإبداعیة النسائیة للمرأة الكاتبة في القرن حو بارعالانتباه على ن

فلسفتها وثقل وطأة مسرحیاتها وفتور شعرها بوجه عام، فإنّ الحجم الضخم لكتابة 

.179حفناوي رشید بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص -1
.268، ص )دراسات ومعجم نقدي(سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة -2
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متزج بمسحة من لهب أصیل، لا نمتلك سوى الإذعان إلى إغراء الدوقة كانت ت

1".شخصیتها المحببّة

لم یمنعها من الاهتمام " وولف"ومن هنا نؤكّد أنّ الاضطراب الذي عانت منه 

".نیوكاسل"سویة وخیر مثال على ذلك دوقة بالكتابات النّ 

المرأة، وأكثر هذه المقالات تأثیراً رجینیا وولف العدید من الأعمال والمقالات عن لف

م، تناولت فیه 1929والتي جمعت في كتاب فیما بعد صدر سنة ،ولفتًا للانتباه

2".غرفة تخص المرء وحده"مشروعا أدبیا تحاول أن تكتبه امرأة هو 

كانت من أوائل النساء اللاّتي حاولن الكتابة وطرح قضایا " فرجینیا وولف"أي أنّ 

العدید من المقالات التي جُمعت في كتاب ، وقد كان لهادافع عنهاتخص المرأة وت

".غرفة تخص المرء وحده"سُميّ 

موضوعیة كتابة النساء أو النساء وفعل الكتابة، ورصدت "وقد تطرّقت وناقشت فیه 

طیلة قرون باعتبارهن مرایا تمتلك قوى سحریة بوسعها أن صمت النّساء اللواتي خدمنّ 

3".ل بضعفه الحقیقيتعكس صورة الرج

أي إنّ المرأة الكاتبة كانت مهمشة وصامتة فقط بسبب جنسها لأنّها امرأة لم 

.تستطع أن تكتب بحریة وكانت تفعل ذلك في السّر

.204ص، 1، ط1998جابر عصفور، دار قباء للنشر، القاهرة، :ن، النظریة الأدبیة المعاصرة، تررامان سلد-1
.59ص الحجارة وروایة لم تكتب بعد، برجینیا وولف، جیوب مثقلة ف-2
.58المرجع نفسه، ص -3
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وبقیت كتاباتها ،الأنثویةأن تُعبّر في كتابتها عن العواطف كذلك لم تستطع 

، فهي لم "الجسد"یث موضوعیة، وذلك منعها من قص حقیقة تجاربها الخاص من ح

في عملها أم للنزعة الجنسیة الأنثویة، سواءً تستطع أن تتغلّب على هذا الإنكار الواعي 

1.في حیاتها

عن هویتها ها الحریة التّامة لأجل التّعبیر قیید للمرأة الكاتبة وعدم منحوهذا التّ 

.كامرأة أو كجسد أنثوي

لواتي تمّ إقصاؤهن خلال قرون طویلة ساء الالنّ "كذلك عن " فیرجینیا وولف"تحدّثت 

، "المقدس"لسّیر على عشب الجامعة مضت ومنعهن من الدخول إلى المكتبات أو ا

) جسد(عن المؤسسة الثقافیة ظلّت المرأة كــ) الحقیقي(جسد المرأة يَّ قصِ ا أُ غیر أنّه فیم

2".عبیر الفني لدى الكاتب الرّجلدوماً موضوع المجاز الأدبي والتّ 

فالمرأة آنذاك حُرمت من أبسط الحقوق وهي الدخول إلى المكتبات أو الجامعة، 

الشاخص "وبقیت فقط كموضوع یستخدمها الرّجل في أعماله، ذلك لأنّ النّساء اعتبرن 

الجاهز لتصویب السّهام والشّاشة التي تعرض علیها النظریات والإنفاقات الذكوریة، 

3".العاطفة لا في أبیض الحقیقةفالرجل لا یرى المرأة سوى في أحمر

.205رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص -1
.58رجینیا وولف، جیوب مثقلة بالحجارة وروایة لم تكتب بعد، ص ف-2
.59المرجع نفسه، ص -3
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جل یلقي اللّوم أي أنّه بالإضافة إلى الحرمان من أبسط الحقوق والتهمیش راح الرّ 

بب في أي مشكلة أو حادثة تحصل على المرأة في كافة ما یحدث وینسب إلیها السّ 

.ها لیست سوى الجسد الذي یتمتع بهلأنّ 

ن في الكتابة بین الرجل والمرأة في مثال بایإلى التّ "في كتابها كذلك " وولف"تأشار 

هیر، الشّ ) ولیام شكسبیرل( المعادل الأنثوي ) جودیث شكسبیر(عن قصّتها عن الشاعرة 

1.تفشل تلك الشاعرة بصورة حتمیة قبل أن تكتب شعرها

فهذا مثال عن فشل المرأة المبدعة فقط بسبب جنسها لا بسبب إبداعها الذي حتّى 

جل لا یعترف به بسبب النّظرة الدونیة للمرأة، ومن هنا نُلاحظ أنّ وإنْ تفوق عن الرّ 

معظم الأعمال الأدبیة هي بأقلام رجالیة كتبوها بطریقتهم الخاصة وفیها انحیاز وخدمة 

.كوریةللمصالح الذّ 

لغرفة تخصّ المرء (م، وهو مقال متمّم 1938) ثلاث جنیهات"(یوجد أیضا مقال 

ساء بإنشاء تاریخ خاص وأدب یخص المرأة انیة مطالبة النّ ، وفیها تختبر إمك)وحده

2".وحسب

أي إمكانیة أن یكون للمرأة تاریخ خاص بها وحدها وأدب خاص بهن یكون بأقلام 

.مع ما كتبه الرّجلائیة وهذا من أجل المساواةنس

هیم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ارهام حسین إبر :النسوي، ترالتاریخ الأدبيعن انیت تود، دفاعاج-1
.33، ص 1، ط2002

.62فیرجینیا وولف، جیوب مثقلة بالحجارة وروایة لم تكتب بعد، ص -2
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إلا أنّها تعرّضت لكثیر من ،من أهم رواد النّقد النّسوي"فرجینیا وولف"رغم أنّ 

أدب یخصهن "قد هوجمت في كتاب " وولف"اعتقد الكثیرون أنّ "قد في أعمالها، فقد النّ 

غرفة تخصّ المرء " "یا وولففرجین"، وهو یعتبر ردّا على النّص الأصلي لـــ "وحدهن

لتحاشیها مشكلة الأنوثة في إطلاقها للجوانب المزعجة والسوداء في الحیاة" وحده

1".احة الأنثویة إلى سجن وقبرفسیة للمرأة على الرّجل كما أخذ علیها تحویلها السّ النّ 

ي قرّرن إحداث انت من أبرز وأوائل النّساء اللائك" فرجینیا وولف"نستنتج أنّ 

نهضة وكسر قیود العبودیة التي كانت تخضع لها النساء من خلال إلقاء محاضرات 

، )غرفة تخص المرء وحده(الذي أحدث ضجة واسعة ومقالات طرحتها في كتابها 

ي سوي الذّ قاد إلا أنّه بقي أیقونة للأدب النّ ي رغم أنّه انتقد من طرف العدید من النّ والذّ 

راسات وكذا استلهام العدید من الأدباء والأدیبات منه مازال یؤخذ منه كمنهل للدّ 

ساء وتحقیق تحریر النّ وحمل رایة الحریة من أجل" وولف"ومواصلة المسیرة بعد 

.المساواة

*:Simon de Beauvoirسیمون دي بوفوار-2

من أبرز النّاقدات الّتي تزعمت الحركة النّسویة في فرنسا " سیمون دي بوفوار"تعدّ 

یاسیةسئلة السّ الأبطرحها عظیم ، وذلكالقضایامن ودافعت عن المرأة في عدید 

.53سوي، ص النّ الأدبيتاریخ العن انیت تود، دفاعاج-1
، درست الفلسفة في ثانویة باریس، "سارتر"فرنسیة وكاتبة، شریكة فیلسوفة) 1986-1908: (سیمون دي بوفوار*

دار شي، معجم الفلاسفة،یجورج طراب: ینظر(، "بیروس وسیناس"، "المثقفون"، 1949" الجنس الآخر: "من مؤلّفاتها
).206ص ،3، ط2006لبنان، -الطلیعة للطباعة، بیروت
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1".الجنس الآخر"للحركة النسائیة الحدیثة في كتابها 

والذي تحدّثت وطرحت فیه فهماً جدیداً للعلاقة الاجتماعیة بین الرجل والمرأة وممّا 

، فلیس ثمّة قدر بیولوجي "المرأة لا تولد امرأة بل تصبح امرأة" أنّ " دي بوفوار"كتبته 

أو نفسي أو اقتصادي یقضي بتحدید شخصیة المرأة كأنثى في المجتمع وإنّما الحضارة 

2.ه مؤنّثمجملها من تصنع هذا المخلوق ویوصف بأنّ في 

وفق تأقلمها وخضوعها للوسط الذي ةفالمرأة تتكّون شخصیتها وما هي علیه كامرأ

ي تكون تعیش فیه، ولیس حین ولادتها كأنثى لأنّ عادات وتقالید الحضارات هي التّ 

أنثوي خاضع وفقاً المرأة وبلور شخصیتها وفق معتقدات متوارثة، فتصبح بذلك كائن 

.لمتطلّبات المجتمع

ات الإنسانیة بكاملها أنّ فئة الآخر جوهریة في صوغ الذّ " دي بوفوار"كذلك تقول 

لأنّ إحساسنا بالذّات لا یمكن أن یتكوّن إلا في مقابل شيء آخر غیر الذات، لكن 

، زلة الآخرلون المرأة منالرّجال یستولون على فئة الذّات ویجعلونها حكراً علیهم وینز 

،فتصبح المرأة لیس لها وجود حقیقي، وإنّما مجرد إسقاطات لخیالات الذّكر ومخاوفه

سوى جنس المرأة الّتي لا یعتبرهاالرّجل جعل من نفسه في مرتبة مرتفعة عن أنّ أي 

ثاني مهمّش ومحتقر، یسقط علیها الرّجل الاتهامات وینسب إلیها السّبب في حدوث أي 

تشرّبت هذه التّعریفات وتعلّمت أن تحلم من خلال أحلام "إنّ المرأة مشكلة، وبذلك ف

.190رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص -1
.64، ص )دراسات ومعجم نقدي(سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة -2
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الرّجل، بل إنّ المرأة الحقیقیة مطالبة بأن تقبل أنها آخر بالنسبة إلى الرّجل وأن تنتبذ 

1".استقلالها الذّاتي

حیث انصهرت في ذات الرّجل وأصبحت تعیش تحت ظل أحلامه وطموحاته، 

لذلك عن " دي بوفوار"یراها أدنى منه بالفطرة، وجاء تفسیر لأنّها مجرد مكملة له، وهو

طریق التّحلیل النّفسي الفرویدي والماركسي من خلال خلاصة مفادها أنّ المصلحة 

الاقتصادیة أدّت بالرّجل إلى أنّ یعطي المرأة الفرصة للتّحرّر الاقتصادي والاجتماعي 

لتحقیق المساواة الاقتصادیة أنْ تنتهز هذه الفرصةةالجزئي، والآن على المرأ

وتصبح فاعلا مثل ,وّل داخلي لتصبح موجودة لذاتهاوالاجتماعیة الكاملة لتحقیق تح

.2بالنسبة له بقدر ما هو آخر بالنسبة لها" آخر"الرّجل و

علیها أن تستغلّ الحریة الجزئیة ةأنّ المرأ" دي بوفوار"ونستنتج ممّا توصّلت إلیه 

.جل من أجل إحداث تغییر وثورة من أجل تحقیق المساواةالتي منحها لها الرّ 

هو الجنس وتأثیره على المرأة، وكیف أن " دي بوفوار"موضوع آخر اهتمّت به 

الاحتكاك الأول العملي للمرأة مع الحیاة الجنسیة لیس بالأمر السّهل لأنّ المرأة قد 

لمقاومة كل ما هو شدیداً وادث في الصبا تترك في نفسها میلاتحدث لها بعض الح

3.جنسي

.64،ص )دراسات ومعجم نقدي(سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة -1
.65- 64، ص المرجع نفسه-2
.106، ص 1، ط2008ندى حداد، دار الأهلیة للنشر، عمان، :الجنس الآخر، ترسیمون دي بوفوار، -3
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یها وعلى حیاتها لفالمرأة كائن حسّاس، ویمكن لأيّ حادث صغیر أنْ یؤثّر ع

الجنسیة المستقبلیة، ومثال ذلك تعرضها للاغتصاب في الصّغر قد یولد عندها عقدة 

.نفسیة وخوف طول حیاتها من الجنس الآخر الرّجولي

لهذا نجد كذلك أنّ التربة المحافظة والخوف من ارتكاب الذّنوب والشّعور بالإضافة

بالإثم تشكل حواجز منیعة، كذلك العادات التي تضع البكارة في مستوى عالي لدى 

بعض الأوساط لدرجة تشعر الفتاة فیها أن فقدانها لبكارتها دون زواج یعتبر خطیئة 

1.كبیرة

التّقلیدیة مازالت تخوّف وترهّب من الجنس، أي أنّ بعض المجتمعات المحافظة 

لأنّها تعتبره ذنب كبیر وهذه المجتمعات ترفضه بغیر زواج، فالبكارة أمر مقدّس عندهم 

.لا یحق للفتاة أن تفقدها قبل أنْ تتزوّج وهذا ما كوّن خوفاً من هذه التّجربة

عیش فیه وتلقي وهنا یصبح الجنس فكرة تنتزع الفتاة من عالم الخیال الذي كانت ت

بها فجأة وسط العالم الحقیقي بین قبضة یدین حقیقیتین، فیُرعبها ویبثّ الذّعر فیها 

.2واقعیة تلك النّظرات والقبضات

الزّواج التّقلیدي دون توعیة تلك الفتاة أو معرفتها بالثقّافة الجنسیة یجعلها ترى لأنّ 

ورهبة كبیرة في الحقیقة عكس ما كانت تتخیّله في أحلامها وبذلك یتولّد لدیها خوف 

.لیلة الزّفاف

.106ص ,الجنس الاخر، سیمون دي بوفوار-1
.107ص ، المرجع نفسه-2
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والمرأة كما هو متّفق علیه لا تستطیع أن تُمارس الجنس مع رجل لا تحبه ولو "

ل امرأة تدعي أنّها تُمارس الحب مع زوجها مُرغمة هي امرأة كاذبة كان زوجها، وك

حتى لو خدعت نفسها بذلك فهي لا تستطیع أنْ تخدع من حولها والخداع المستمر 

1".یُجهض الثقّة ویترك المرأة جثّة لا عاطفة فیها ولا حیاة

ت غیر أساسي في حیاة المرأة یؤثر علیها إذا كانأي أنّ الجنس عنصر مهم وأمر 

راغبة فیه ویجعلها مجرد جسم یؤدي وظیفته بدون عاطفة أو روح وتصبح في خوفٍ 

.دائمٍ 

تشرح المشاكل التي صادفتها في مستهل " قینا"ومثال ذلك أحد الفتیات من مدینة 

أنّها ذهبت مع صدیق إلى التنزه في إحدى الغابات المنعزلة : "حیاتها الجنسیة فقالت

اً وسدّ فمها بمندیل وأخذ یقضي وطره فحسبت أن ساعتها فخلع معطفه وطرحها أرض

2".قد دنت وشعرت بالغثیان

هذا أحد الأمثلة التي تصور إحدى التجارب الصعبة التي تتعرض لها المرأة في 

هنا توضح أنّ التجربة الجنسیة التي تكشف للإنسان بشكل عام إبهام " بوفوار"حیاتها و

مرأة طابعاً دراماتیكیا لأنّها تكتشف نفسها أولاً وتعقید شروط حیاته، كما تكسب ال

كغرض ومتعة أمام الرجل، ولأنّها تجد في اللّذة استقلالا وتأكیداً لشخصیتها وإنّما یجب 

.36، ص 1ت، ط.مصر، د- سیمون دي بوفوار، كیف تفكر المرأة، المركز العربي، الإسكندریة-1
.36المرجع نفسه، ص-2
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علیها أن تناضل باستمرار للحصول على حریتها كشخص له كیانه في الوقت الذي 

1.یقوم به بوظیفتها الجسدیة

بة تترك أثراً كبیراً في حیاة المرأة وذلك من خلال ونستنتج من هذا أنّ الجنس تجر 

كیف تستقبل هذه التجربة وكیف تعیشها، لأنّها تقع بین محاولة الحصول على حریّتها 

.كفرد وبین سیطرت الرّجل التي یفرضها على جسدها

عند الحدیث عن التجربة الجنسیة نتطرّق بشكل خاص كذلك إلى الخیانة الزّوجیة 

تحدّثت عن هذا الموضوع أیضاً، فهي ترى أنّ هناك العدید من " وفوارسیمون دي ب"و

لكن الاعتقاد بأنّ بیئة أو نفسیة معیّنة تسهل الخیانة ,الدّوافع التي تسیّر المرأة للخیانة

وتشجع علیها هو اعتقاد خاطئ، فالزوجة التي تعمل خارج منزلها وتتعرّف كل یوم 

ة أكثر من التي تقبع بین أربعة جدران من الصّباح على رجال غرباء لیست قابلة للخیان

2.حتّى المساء

تقصد هنا أنّ العوامل الخارجیة والاختلاط بالغیر خارجاً لیس له " دي بوفوار"فـــ 

علاقة بالخیانة الزوجیة، فحتّى المرأة الماكثة في البیت وحبیسة الواجبات المنزلیة 

.یمكنها خیانة زوجها

.113سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، ص -1
.66سیمون دي بوفوار، كیف تفكر المرأة، ص -2
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انة هو سنّ الیأس الذي ینقطع معه الحیض وهذا الخوف لكن أحد أسباب الخی

.1كثیراً ما یثیر الرغبة والشّوق إلى رشفة أخیرة من المنهل العذب

ذلك أنّ سن الیأس یُحسس المرأة بأنّها لم تصبح جمیلة وبإمكانها الإنجاب أو حتى 

أصبحت غیر جذّابة لزوجها الذي أصبح یراها عادة بسبب طول فترة الزواج، وأنّها 

.ها بأنوثتها وجمالهاسغیر ممیّزة فتذهب للبحث عن شخص آخر یحسّ 

تأثیرها على الرجال قد أصابه الفتور فتخلق المرأة تخشى من كون أنّ نجد كذلك

وهي تبغي أكثر من أن تطمئن إلى أنّها ,الجو الذي یؤدّي إلى الخیانة دون أن تفطن

.2لا تزال تفتن الرجال

تقدّمها في السّن تحسّ أنّها لم تعد مرغوبة لذلك تلجأ إلى الخیانة فالمرأة عند 

.لتحسّ بأنوثتها وأنّها مازالت جمیلة

أر لنفسها من زوج یخونها أو للانتقام دِم على عمل الخیانة أحیاناً للثحتّى أنّها تقُْ "

3".من امرأة تؤذي شعورها وتتعالى علیها فتسعى إلى إغراء زوج تلك المرأة

في وكلّها مدفوعة بسبب نقص تحسّ به تج أنّ المرأة تلجأ للخیانة لعدّة أسباب نستن

.نفسها یدفعها لذلك

عن موضوع السّحاق كذلك وهي ترى أن المرأة سواء انسجمت " دي بوفوار"تحدّثت 

تتمنى في جمیع و تشعر بالحرمان كفرد له فاعلیته ,في العلاقة الجنسیة مع الرّجل أم لا
.80،دي بوفوار، كیف تفكر المرأة، صسیمون-1
.80سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، ص -2
.80ص، المرجع نفسه،-3
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ه للذّكر وهذا ما یُفسّر المیو أنْ تمتلك كنزاً مماثلا للكنز الذي تمنحفترات حیاتها

1.لسّحاقیة لدى عدد كبیر من النّساءل

وترى أنّ ,المرأة بالحرمانشعور بسبب هو المیول تُوضح أنّ هذا" دي بوفوار"فــ 

الرّجل یحصل على كنز ثمین هو امرأة تلبي رغباته، فتتمنى هي أیضاً أنْ تحظى بذلك 

الحب والعاطفة الكبیرة للمرأة وتبتعد عن الرّجل الذي یتعامل بخشونة لذلك تتّجه للمثلیة 

الجنسیة، كذلك توضح أنّ المیل لدى بعضهن یكون لأسباب معقّدة فنراهنّ لا یقبلنّ 

رسمیاً لدى المجتمع فیتعرّضن اكلهن الجنسیة الحل الكلاسیكي المعترف بهبإعطاء مش

2.للسّحاق

بسبب الرّغبة في التّحرر من قیود الذّكورة تتحاشى المرأة الحلول المعروفة والمألوفة 

.وتبحث عن طریقة جدیدة لحل مشاكلها لتحسّ بحریتها وبذاتها المستقلّة

ة طریقة من بین سواها لحل المشاكل التي یطرحها لذلك فإنّ السّحاق بالنسبة للمرأ

إلى لوكیات البشریة تقودوككل السّ عموما، ووضعها الجنسي بصورة خاصة،وضعها 

حسبما ة،تمثیلیات وعدم اتّزان وفشل وكذب أو على العكس، تكون مصدر خبرات مثمر 

3.ولا شرعیة أو بوضوح وكرم وحریة،كسلبتعاش بسوء نیة و 

.113سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، ص -1
.113المرجع نفسه، ص -2
، ص 2، ج1، ط2015ریا، و س، سحر سعید، الرحبة للنشر، دمشق. سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، تر-3

173.
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سّحاق یعتبر موقف اتّخذته وفقاً لأسباب وله دوافعه لجأت من خلاله وذلك لأنّ ال

لحل مشاكلها التي لم ترد أنْ یتدخل فیها الجنس الذّكوري وبهذا یعتبر مصدر لحریتها 

.الشخصیة

ورغم أنّها ألهمت الكثیر من النساء وأعطت للأدب النسوي أبعاداً " دي بوفوار"إنّ 

التي رأت أنّها لم تلائم بین " موىوریلت"ن النقد حیث انتقدتها لم تسلم مجدیدةً، إلاّ أنّها 

الفلسفیة، وترى أنّها وقعت في شرك العقلانیة التي " سارتر"الحركة النسویة مع أفكار 

.1"جان بول سارتر"حدّدها الرجال للرجال خاصة بواسطة الفلسفة الوجودیة لرفیقتها 

لحركة النسویة وتحریر المرأة إلاّ أنّها اتّهمت ورغم مساهمتها من أجل ا" دي بوفوار"

وذلك لأنّها كانت " سارتر"بالوقوع في شرك العقلانیة للفلسفة الوجودیة التي حدّدها 

.زوجته ورفیقته، وكان لدیها كذلك بعض التّوجه الفلسفي

لأنّها تقلل " الجنس الثاني"أنّه یوجد خلل في كتابها " موىتوریل"كذلك ترى 

2.الثقّافة بالنسبة للأساطیر وبناء المرأة یقلّل من فائدة الكتاب بالنسبة للمرأةممارسة 

ه محدود بتركیزه على الفلسفة وابتعاده عن توجهه الأدبي، كذلك نوذلك بسبب أّ 

.یركز على الرّجال وعاداتهم أكثر من تركیزه على النّساء

.32النسوي، ص ي تاریخ الأدبالجانیت تود، دفاعاً عن -1
.33، ص المرجع نفسه-2
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*:KiteMilletمیلیتكییت_ 3

نسویة أمریكیة، وصلت بالحركة النسائیة إلى مرحلة هي ناشطة " میلیتكییت"

م، استخدمت فیه 1980الذي صدر سنة " السیاسات الجنسیة"فكریة مهمّة مع كتاب 

لوصف سبب قمع النّساء، قاصدةً بذلك أنّ النّظام ) دور الأب(مصطلح النّظام الأبوي 

لال القوّة بطریقة الأبوي یخضع الأنثى للذكر أو یعامل الأنثى أدنى من الذّكر من خ

1.مباشرة أو غیر مباشرة

قد أرجعت سبب تهمیش المرأة إلى الأسرة وذلك من خلال النّظام " میلیت"أي أنّ 

أنْ ترضخ للذّكر وأنْ تكون تحت ) الأنثى(السّائد فیها الذي یفرض فیه الأب على ابنته 

.سیطرته وأوامره

، فإنّ هذا )أنثى/ذكر(الطبیعیة النّوع البشري ومن الشّائع أنّه بینما تحدّد العوامل "

، هو بنیة ثقافیة أنتجتها التّحیّزات الذّكریة السّائدة في **)الجنس النّوعي(النّوع ومفهومه 

الثقّافة الغربیة حتى یتّسم المذكر بالإیجابیة والمغامرة والعقلانیة والإبداع، بینما تتّصف 

.2"رف والتّقلیدالأنثى بالسلبیة والرّضوخ واتباع الع

، رسّامة ونحّاتة وكاتبة وصاحبة واحد من النصوص الأساسیة في الموجة النّسویة 1934ولدت عام : میلیتكییت*
سارة جامبل، : ینظر(، 1991" رحلة المجانین"أعمالها كذلك ، ومن1980" السیاسات الجنسیة"الثاّنیة وهو كتاب 

).411النسویة وما بعد النسویة، ص 
.198رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص -1
على اعتبار أن الجنس مسألة " النّوع"و" الجنس"أمریكي في النسویة بین - الأنجلویمیز الاتجاه :الجنس النّوعي*

).352سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، ص : ینظر(تصور اجتماعي ) الأنوثة(ل بیولوجیة والنوع مث
.183حفناوي رشید بعلي، مسارات النّقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص -2
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فنجد أنّ تفضیل الرجل على المرأة راجع للثقّافة والتفكیر الغربي ولیس بحسب 

.الجسد، فیكون ذلك التّحیّز لأجل إبقاء الذّكر في السّلطة والمرأة في مرتبة دونیة

اجتاح الكتابة الغربیة وتجدر الإشارة كذلك إلى أنّ هذا الفكر الأبوي والإیدیولوجي 

بل المیلاد إلى یومنا هذا، وقد تجسّد في أشهر الأعمال الأدبیة وحتّى قكافة من

ىب الأنثالتصنیفات النّقدیة ومعاییر التّحلیل وتقییم الأعمال الأدبیة، وبهذا إمّا تغرّ 

وأفعاله التي هي في الحقیقة جبرة على تبني منظور الرّجل وقیمهالقارئة أو تصبح مُ 

1.موجهة ومجنّدة ضد المرأة

توضّح هنا أنّ تهمیش المرأة لم یقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بل " میلیت"فـ

بداع الذي بدوره ینظر بدونیة للمرأة، فاللّغة د أیضاً ومنذ القدم في الأدب والإهو موجو 

مسیطر علیها من طرف الرّجل والمرأة، إمّا تصبح عنصراً منبوذاً أو تجبر على إتّباع 

.في الحقیقة موجهة ضدّهاأسالیب الرّجل التي هي

لأعمال الروائیة "قد وجّهت نقداً لاذعاً " میلیت"ومن هذا المنطلق نجد أنّ 

، إذ تظهر أنّ أعمالهم یجب أنْ تقُرأ قراءة "نورمان مایلر"و" هنري میلر"و" لورانس.ه.د"

إیدیولوجیة باعتبارها خطابا ینطلق من الأوضاع الاجتماعیة والثقّافیة القائمة على

2".النّظام الأبوي وتعبر عنها

.183حفناوي رشید بعلي، مسارات النّقد ومدارات ما بعد الحداثة ، ص -1
.67سارة جامبل، النسویة وما بعد النّسویة، ص -2
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الذي بدوره همّش و وهذا مثال على كیف أنّ النّظام الأبوي امتدّ للإبداع الأدبي 

والتي بدورها هي ضدّها وموجهة لتجعلها في ,المرأة وجعلها خاضعةً لسلطة الرّجل

.مرتبة دونیة

الذي أدّى إلى إنتاج لوناً جدیداً من التّحلیل النّسوي" میلیت"ومن ثمّ أسست "

شّعبیة، یتّسم مجموعة متمیّزة من الكتابات النقدیة حول الأدب والسینما والثقافة ال

لا تذكر أنّ المرأة متواطئة في " میلیت"غضباً واضحاً، فـبصوت متمیّز وغاضب

العوامل التي أدّت إلى تعرضها للقمع المستمر وأن الإیدیولوجیة الأبویة تصوّرات 

1".تخدم ضد المرأةخاطئة تس

أي إنّها اتّجهت بالكتابة النسویة نحو آفاق جدیدة ثائرة وغاضبة على النظام 

المنحاز للذكورة، تنفي فیه أنّ للمرأة دور فیما یحصل لها من ظلم وتهمیش فقط لأنّها 

.امرأة

یمكن تفسیر التواطؤ الظاهري للمرأة بإرجاعه إلى وضعها كفئة تابعة تتّسم "كذلك 

ترى أن ) كالعبید الذین یعدّون مثالا تقلیدیاً (ها مثل أي شخص في نفس هذا الوضع بأنّ 

. 2"بقاءها مرهون برفاهیة من یطعمونها

فالمجتمع الغربي عامل المرأة كالعبد، إذ أنّها دائماً مسیطر علیها من قبل السّلطة 

صبح لوجودها ه لا یومن دون, الرّجل وهي تابعة لهالذّكوریة، وأنّ وجود المرأة مرهون ب

.68-67سارة جامبل، النسویة وما بعد النّسویة ، ص -1
.68، ص المرجع نفسه-2
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أنّ الوصول إلى حلول تحرریة جذریة لمشاكلها یعید المنال "أي قیمة، بالإضافة إلى 

صاغت " میلیت"لاتجزم الغالبیة على التّفكیر فیه، حتّى یحدث استنهاض للوعي و

1".أطروحتها من أجل أن تؤدي إلى هذه التّوعیة

لاجتماعیة والنّظام السّائد من أجل فتحت آفاقاً نحو تغییر الرؤیة ا" میلیت"أي أنّ 

.الاستیقاظ وتحریر وتطوّر المرأة

كذلك على السیاسة من خلال التّعبیر عن مشاعر ساخطة على " میلیت"ركّزت 

.2الظّلم وتعمیق وعي النّساء السیاسي من حیث قهرهنّ بأیدي الرجال

اركة في المحافل حتّى المشنّ صوت المرأة لم یكن مسموعاً و لم یُسمح لها ذلك لأ

دعت إلى ضرورة " میلیت"و,لأنّ المرأة كانت ممنوعة حتّى من هذا الجانب,السیاسیة

.أن یكون للمرأة دور سیاسي وذلك من أجل أن تدافع عن حقوقها

اجتماعیاً تاریخیاً مفترضاً تحوّلاً في العلاقة بین الجنسین " میلیت"لقد كان كتاب 

شرین، وبالرغم من كونه عاميّ اللّهجة إلاّ أنّه قد تمّ خلال القرن التّاسع عشر والع

3.الاعتراف به أكادیمیاً لأنه موجه لقارئ الطبقة المتوسطة المتعلم

وضعت بین أیدینا هذا الكتاب المبسّط بلغته التي كانت " میلیتكییت"بحیث أنّ 

.ایا المهمّةمتنوّعة عالجت عدید القضالقیّمة و الموجهة للقراء كافة، لكن معلوماته 

.68ص ،سارة جامبل، النسویة وما بعد النّسویة -1
.198رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص -2
.37النسوي، ص يتاریخ الأدبالجانیت تود، دفاعاً عن -3
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من " سجین الجنس"اتّهمه بأنّه غیر أكادیمي وذلك في كتابه " نورمان میلر"إلاّ أنّ 

قیق لروایة الغیر دخلال تعمیماته غیر الدقیقة وقراءة الفقرات خارج سیاقها مثل التأویل 

1".فیلینت"

*:Gustave Flaubertغوستاف فلوبیر-3

للكاتبة أو الكاتب بهویتهما النّوعیة وبین إنّ محاولة الرّبط بین الإحساس الذّاتي 

، لكن یجب الأخذ اتأمر محفوف بالصعوبات والخلاف,شكل أو مضمون كتابهم

بالحسبان أنّ الخیال الجید للكتابة لا بدّ أنْ یكون مدوج الجنس أو متجاوزاً لهذه الحدود 

وا أنّهم توصلوا النّوعیة، وناهیك عن ذلك نجد أنّ العدید من الكتّاب الذّكور قد زعم

مع " فلوبیر"بسهولة لتناول المؤنّث في كتاباتهم، ومن أشهر هذه المزاعم إحكاماً هو 

2".مدام بوفاري هي أنا"بطلته 

أنّ الأدب یجب أن "إنّ هذا الروائي الفرنسي قد تمیّز بكتاباته الواقعیة حیث یرى 

ما یراه من الأشیاء یكون غیر ذاتي، أي أنْ یُحاول دائماً أنْ یضع في كتاباته 

.37ص جانیت تود، دفاعا عن التاریخ الأدبي النّسوي،-1
، درس الحقوق ولكنّه عكف على التّألیف )م1880مایو -م1821دیسمبر (روائي فرنسي : غوستاف فلوبیر*

ته االأدبي، یعتبر مثلا أعلى للكتاب الموضوعي الذي یكتب بأسلوب دقیق ویختار اللّفظ المناسب، تعدّ روای
، "مدام بوفاري"من أهمّ ما كتب بالإضافة كذلك إلى روایة 1874" تجربة القدیس أنطونیو"م، 1862" صلامبو"
،   1إعداد وتحلیل وتقدیم رحاب عكاوي، دار الخرف القرطبي، دت، طغوستاف فلوبیر، مدام بوفاري،: ینظر(

).7-5ص 
.151ص ، 1فة، الجزیرة، القاهرة، طسهام عبد السلام، المجلس الأعلى للثقا: تربام موریس، الأدب والنسویة، -2
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والأحداث ولا یحاول أنْ یشرحها أو أنْ یتدخّل فیما وراء العین أو أنْ یُقحم مشاعره 

1."وأفكاره ومعتقداته

لذلك نشعر بأنّ الروایة تنبض بالحیاة ولیست ,فیترك للشخصیات حریّة التّصرف

، "ام بوفاريمد"الوجود، وهذا ما نجده في روایته تمجرد وقائع وأحداث ساكنة باهت

متحدّثا عن روایته " جورج صائد"رسالته التي بعثها إلى الأدیبة "وتؤكّد لنا هذه الفكرة 

وتأثیرها كل ذلك من خارج نفسي وأعتقد اموضوع الروایة وشخصیاته": "مدام بوفاري"

2".أنّ هذا ما یجب أن یكون وما تكتبه لنفسك وإنّما تكتبه للآخرین

الروایة، سواء زواجها من الطبیب وصولا إلى خیانتها له التي تدور حولها أحداث 

وانتحارها بطریقة مأساویة ولتوضیح ذلك نتطرّق إلى بعض الأحداث ونقف عند بعض 

أو لم تجد المصادفات طریقاً آخر : "المواقف التي تبیّن لنا هذا، مثل قول الكاتب

اث التي كانت تترتب ثمّ تمضي في تخیّل الأحد... تدفعها فیه لتلتقي برجل آخر؟ 

.3"التّهنئة... على ذلك

بطریقة ممیّزة وكذلك صراعها " إیما"نجد الروائي قد تحدّث عمّا یختلج صدر 

الذي في نظرها زوج بلید، ساذج، بسیط " شارل"النّفسي مع ذاتها لأنّها تزوّجت الطبیب 

.التفكیر ومحدود الموارد مقابل طموحاتها وشغفها الكبیر

1-BeghdadAbderrahman, The I mage Al Ouds in the eyes of the French Author  -
GustaveFlaubert,Tlemcen- Algeria, 29.04.2018, p143-154.

.06المرجع نفسه، ص -2
.44ص ام بوفاري، غوستاف فلوبیر، مد-3
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... كانت جدّ حزینة وهادئة، وقد غدت فجأة جدّ رقیقة ومتحفّظة: "لهكذلك نجد قو 

1".مدرارة

التي تدهورت بسبب حبّها لعشیقها الذي جعلها " إیما"الكاتب یصوّ لنا بدقة حالة 

في حالة كره لزوجها وعدم تحملها ونفورها منه، كذلك وصفه لحالتها التي أصبحت 

من إیجازه في ... نفسها جزءاً حقیقیاً أصبحت هي : "علیها مع عشیقها في قوله

شخص حقیقي في الواقع یعبّر ویتكلّم عن " إیما"2"الكلام

.هذا العشق وكیف أضحت حالتها بسببه

من أحاسیس بطریقة " إیما"تحدّث كذلك بطریقة دقیقة عما یختلج صدر " فلوبیر"

:تبت بأقلام رجالیة، ونلمس ذلك في قولهإبداعیة تسنى من خلالها أنّ الرّوایة ك

3".قالت كلاّ كلاّ ... إنّني سأریحك من عذابي ... لا تبك: قالت"

اإثر ندمها على خیانة زوجها وانتحاره" إیما"وهنا بین الروائي النّهایة المأساویة لــ 

.بسم الزّرنیخ

نموذجاً للأدب الإنساني أیعد " فلوبیر"لــ" مدام بوفاري"نستنتج أنّ العمل الروائي 

الغني بأبعاده الفنیّة ومعالجته الأخلاقیة والاجتماعیة بطریقة واقعیة، قدمت لنا أحداثاً 

یمكن أن یعیشها أي إنسان جاءت مكتوبة بطریقة ممیّزة وفریدة من نوعها بقلم ذكوري 

.صوّر وعالج قضیة نسویة بطریقة خاصة وفریدة
.124غوستاف فلوبیر، مدام بوفاري، ص-1
.172المرجع نفسه، ص -2
.312المرجع نفسه، ص -3
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II-ائي عند العربنماذج من الأدب النّسوي والنّس:
طرح التحدّث الكثیر من النّقاد عن المرأة في الأدب العربي ودورها في 

:الموضوعي وخاصة في الرّوایة النّسویة، ونجد منهنّ 

*:نوال السّعداوي-1

وهي أوّل ثائرة عربیة لها ،تعدّ من بین الشخصیات الأكثر تأثیراً في العالم العربي

قضیة المرأة أصبحت علماً فیها أنّ تؤكّدنسویة عربیةة، حیث أسّست بها إسهامات حیّ 

ف النّساء في بلادنا أو في بلدان كُ ولم تَ "رس في جامعات العالم مثل العلوم الأخرى دّ یُ 

العالم عن النّضال الطبقي الأبوي منذ بدایاته في العصور القدیمة حتّى عصرنا 

الحدیث فالحركة النسائیة التحریریة متّصلة في التّاریخ بضرب ، وما بعدالحدیث

1".بجذورها في كل بلد ولیست وهي حركة غریبة أو أوروبیة

إنّ السّعداوي تكشف لنا حقیقة المرأة، بأنّها مثقفة مبدعة تخوض المعارك على 

.أكثر من ذات ثقافة موسوعیة

كانت المرأة العربیة أو "فإذا ،موترى أنّ المرأة لم تتحرّر في سائر بقاع العال

الإسلامیة ترتدي الحجاب باسم الدّین، فإنّ النّساء الأوروبیات والأمریكیات مصنوع من 

م، طبیبة أمراض نفسیة، كاتبة، وروائیة مصریة 1931أكتوبر 27ولدت في قریة كفر طحلة: نوال السّعداوي*
م، 1972مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، أسّست جمعیة التّضامن المرأة العربیة 

تمذكرا"وأوّل روایتها " تعلّمت الحب"نشرت كتاب بعنوان المرأة والجنس، أوّل أعمالها عبارة عن قصص بعنوان 
ق، الفلسفة النسویة بین الفلسفة واللافلسفة، مكانة ضائعة وخروج من المألوف، حنان برقر : ینظر(م، 1958" طبیبة

).2020سبتمبر 29مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات وأبحاث قسم الفلسلفة والعلوم الإنسانیة، 
.46، ص 1، ط2017نوال السعداوي، عن المرأة والدین والأخلاق، مؤسسة هنداوي، مصر، -1
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، نستنتج 1"طبقات المساحیق والألوان التي تغطي بها المرأة وجهها تحت اسم الجمال

حجاب یقمع من هذا القول أنّ الناقدة ترى أنّ الحجاب یتنافى مع الأخلاق، وبأنّ ال

الحریة ویقیّد الأفكار وبأنّ حجاب العقل أشدّ خطراً من حجاب الشّعر ومساحیق 

وفي رأیي ،التّجمیل، وإنّ المجتمع الذّكوري هو من سیطر علیها وجعلها تؤمن بنقصها

﴿وَقُلْ : أنّ الحجاب أحد الفروض الواجبة على المرأة في الشریعة الإسلامیة، قال تعالى

اتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا لِّلْمُؤْمِنَ 

﴾ 2.وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ

لجنسي لا یُمكن أنْ یحدث في ظل تربیة الرضا ا: "تنتفض السّعداوي وتقول بأنّ 

صارمة تسبب العقد، كما أنّ الزّواج في معظم هذه الحالات یتمّ لأسباب غیر الحب 

یُصبح الجنس عملیة منفرة یهرب منها ... الحقیقي، وفي ظلّ القیود والمحظورات 

3"الزّوجان

على العلاقة الجنسیة خلاق تؤثر نستنتج ممّا سبق أنّ النّاقدة ترى بأنّ التّربیة والأ

بین الرجل والمرأة وتسبب العقد، وبالتالي لا تحدث متعة ولا نشوة بین الرجل والمرأة، 

وبهذا فالتّربیة والالتزام الصّارم حسب قولها تعجز المرأة وتجعلها محصورة داخل 

.الإطار الدّیني متمسّكة بالعادات والتقالید وبهذا تضرب القیم والأخلاق عرض الحائط

.91، ص 1، ط2017المرأة والفكر والسیاسة، مؤسسة هنداوي، مصر، نوال السّعداوي، قضایا-1
).31- 30(سورة النّور، الآیة -2
.126- 125، ص 1، ط)ت.د(نوال السّعداوي، المرأة والصّراع النّفسي، دار ومطابع المستقبل، مصر -3
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إنّ المجتمع لا یستطیع أنْ یعترف أنّ المرأة یمكن أنْ : "وتضیف الكاتبة قائلة

تتفوق وتنبع دون أنْ تتحوّل إلى رجل، فالتفوق والنبوغ في نظر المجتمع صفة للرجل 

فحسب، فإذا ما أثبتت امرأة ما نبوغها بما لا یدع مجالا للشّك اعترف المجتمع بنبوغها 

1".ة وضمها إلى جنس الرّجالوسحب منها شخصیتها كامرأ

یتّضح لنا من خلال هذا القول أنّ المرأة لها قدرات عالیة في تفوقها ونجاحها في 

المجتمع في مختلف المجالات حیث أقبلت على التّفوق لمنافسة الرجل في مجالات 

.عدیدة

هل من الممكن أنْ یكون الشّرف صفة : "عن الشّرف قائلة" السّعداوي"وتتساءل 

عیة یولد بها الإنسان أولا یولد؟ وإذا كان غشاء البكارة هو دلیل شرف البنت فما هو شری

2".دلیل شرف الرّجل؟

فشرف المرأة راجع إلى تربیتها وأخلاقها والشّرف هو الذي یحمل اسم عائلتها، 

فالمرأة مثل الرّجل، وإنّ القرآن بیّن أنّ المعصیة لم تكن من حواء بل من آدم وحواء 

نُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهوَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ ا﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّیْطَٰ : قال تعالىمعاً،

3.عٌإِلَىٰحِین﴾اٱلأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰ ي لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِ 

رأة لا تولد خاصة في مقولة الم" سیمون دي بوفوار"بالفرنسیة " السّعداوي"تأثّرت 

فعقل : "امرأة بل تصبح كذلك ودافعت السّعداوي عن قدرات المرأة وإمكانیاتها تقول
.59، ص 3، ط1974مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، نوال السّعداوي، المرأة والجنس، ال-1
.36المرجع نفسه، ص -2
.36سورة البقرة، الآیة -3
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المرأة العربیة مثل عقل إنسان آخر في الغرب أو الشّرق أو الشّمال أو الجنوب، وهي 

1".قادرة على الإبداع في مجال العلوم والفنون

العطاء والإبداع، فالمرأة تنتصر فمن خلال هذا القول یتّضح بأنّ المرأة قادرة على

بعقلها وجهدها، كما أنّها قادرة على تحقیق إنجازات مختلفة في مجال العلوم والفنون 

المختلفة، كما أنّ المرأة متساویة في القدرات مع نظیراتها في العالم، فالمرأة في المجال 

على تحطیم الحواجز البیولوجي والفلسفي أبدعت وأثبتت نجاحها وقوّتها، بأنّها قادرة

فالرّسام : الرّسم: "والعراقیل، وأیضاً اكتسحت شهرة من خلال الفن على سبیل المثال

یعتمد بشكل كبیر على جسد المرأة ووصف ملامحها على عكس الرّجل مون جسد 

.المرأة یلفت الانتباه

العالم ي شاع اسمها في وسط تسویة والتعتبر نوال السّعداوي من بین الروائیات النّ 

م، مذكرات 1957" تعلّمت الحب"حیث أحدثت ضجة عارمة ومن أعمالها ،العربي

م، الرجل 1972م، كانت هي الأضعف 1971، الأنثى هي الأصل 1960طبیبة 

م، المرأة 1975م، امرأة عند نقطة الصفر 1974م، المرأة والجنس 1973والجنس 

م، 1970م، الغائب 1977یة م، الوجه العاري للمرأة العرب1975والصّراع النفسي 

م، 1983، امرأتان في امرأة 1972م، مذكراتي في سجن النساء 1978الغنیة الدائریة 

.1984الإنسان اثني عشر في زنزانة 

.26، ص 1، ط)ت.د(نوال السّعداوي المرأة والغربة، دار المعارف، مصر -1
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:*إیمان القاضي-2

من أبرز النّاقدات السّوریات في مجالات العمل العام المختلفة من العمل تعدّ 

.دبي بكل أجناسهالسیاسي إلى الاقتصادي والتعلیمي حتى الأ

الواقع الاجتماعي والاقتصادي في هذین العقدین كان لابد ": "إیمان القاضي"تقول 

أة أكثر إقبالا على لها من أنْ تنعكس في بعض الروایات النّسویة، فقد أصبحت المر 

عام تزداد أیضاً نسبة الرجال الذین لم یعودوا ینظرون نظرة عداء لدخول العلم، فكلَّ 

1".المرأة إلى المدارس والجامعات

خلال هذا القول أنّ المرأة صارت فعّالة في المجتمع خاصة من لنا منیتّضح 

وإنّ المرأة ،لات شتّىناحیة التّفوق العلمي، كما أنّها صارت تنافس الرجل في مجا

لاحظ في دخلت عالم الكتابة والتّألیف بعد انفتاحها وإقبالها على العلم وهذا ما یُ 

لتغیّر النظامین الاجتماعي والاقتصادي الانتشار الواسع للكاتبات النّسویة خاصة نتیجةً 

في هذین العقدین اللّذان كان سبباً في زیادة نسبة النّساء الحاصلات على درجات علیا 

.ذا السّیاقهفي التعلیم الأكادیمي، وكذا تغیّر نظرة الرّجل للمرأة في 

متفوقات على شرطهن : "في حدیثها عن المرأة حیث تقول" قاضيالإیمان "تنتفض 

الاجتماعي والتّاریخي، امتلكن الجرأة على إثارة البیئة الاجتماعیة والسیاسیة وكسر 

أستاذة جامعیة وناقدة سوریة ولدت بسوریا، حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي : قاضيالإیمان *
عدد من الدّراسات النّقدیة في المجالات الأدبیة، نشرت في مجلة شاركت في تألیف المجلّد الأول بهالحدیث، 
).2020، سبتمبر 161الكلمة،العددإیمان القاضي، قرن ونصف على ریادة المرأة السوریة، مجلة : ینظر(الكلمة، 

.131، ص 1، ط1992إیمان القاضي، الرّوایة النسویة في بلاد الشّام، الأهالي للطباعة والنشر، سنة -1
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عن وعيٍ فكريٍّ واجتماعيٍّ ناضجٍ جعلّهُن لا یتنازلن عن ذواتهم سكونها، وقد صدرنّ 

1".وحقنهُن في معرفة الحیاة وعیشها بعمق حتى لو احترقن بنارها

بستمولوجیا المتفوّقة وقوّة شخصیتهنّ نّ الإخلال هذا القول أنّ خلفیتهیتّضح لنا من

.مكّنتهنّ من التّعبیر والتغییر وكذا التّفاعل مع المحیط السّیاسي والاجتماعي

آسفني في خلال الأربعین من هذا العصر والمرأة تنهض : "تقول إیمان القاضي

تبقى شارك في خدمة المجتمع، أن علّم وتتقدّم، وتدخل الجامعة، وتُ تمن خمولها فت

".متهمة بالقصور والتّخلف

لیت على نفسي أن أكتب من أدباءنا ترمیها بكل نقیصة، فآوكانت أقلام الأعلام

أروى بنت (روایة أودعها صبر المرأة، ممّا یدعون عداوتها ظلماً ووهماً، فكانت في 

صور لما لحق من بهتان وهوان، عبّرت فیها عن شقاء المرأة بلعنة الرجل ) الخطوب

.2"اء كرامتها في اعتصامها بالتّقوىوبق

وهذا انطلاقاً من توظیف الروائي ،نستنتج من هذا الرأي تصویر لشخصیة المرأة

ویتبیّن لنا من خلال هذا القول الرؤیة الخاصة بالروائي اتّجاه ،"أروى"لشخصیة 

والتي كانت تعاني من التهمیش والتضلیل والنّظرة ،عنصر المرأة في المجتمع

تقاریة لها، داخل المجتمع وسرعان ما انفتحت المرأة على العالم الخارجي، بعدما الاح

.134إیمان القاضي، الروایة النسویة في بلاد الشّام، ص -1
.إیمان القاضي، قرن ونصف على ریادة المرأة السوریة_  2



الأدب النسوي و النسائي حول العالم: الفصل الأول

37

درست وتعلّمت أصبحت شریك اجتماعي فعّال بحیث ربط الروائي هذه النهضة الفكریة 

."أروى"للمرأة بالمجتمع انطلاقا من تصویر الأحداث على لسان شخصیة 

رت الروائیات عن بلوغ قصّ : "عن الروائیات حیث قالت" إیمان القاضي"تحدّثت 

واقعهنّ وإدراك مشكلاتهنّ النّوعیة الجدیدة النّاجمة عن الظروف الجدیدة للمرأة بعد 

1".دخولها میدان العمل في ظل سیطرة النّظرة الذّكریة

یتّضح من خلال هذا القول أنّ المرأة في كتاباتها الروائیة، كانت منشغلة بواقعها 

وما یحصل في المجتمع العربي حیث كانت جلّ روایاتها حول مواضیع هیمنة الجانب 

كوري على المجتمعات العربیة ممّا أدّى بعدم إهمالها الجانب المهم من كتاباتها وهو الذّ 

.ها الأدبیةتقدیم الإضافة في روایات

" الرّوایة النّسویة"من بین أعمالها ات، النّسویتیائالرّوامن" إیمان القاضي"تُصنف 

".في سبعة عقود جدلیة العام والخاصسوریا"لشّام، الروایة النسویة في في بلاد ا

.154إیمان القاضي، الروایة النسویة في بلاد الشام، ص -1
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: *آسیا جبار-3

تعتبر آسیا جبار أشهر روائیات الجزائر ومن أشهر الروائیات في شمال 

افریقیا، ارتبط أدبها بالمقاومة وحرب الاستقلال وكانت من أبرز المدافعین عن المرأة 

.الجزائریة

من خلال الكم الهائل من الأصوات التي تسكن أعمالها خاصة الأصوات النسائیة " 

منها، حاولت أن تقتحم المجاهل المعتمة لعالم المرأة، ولعوالم الكتابة الروائیة، ولك 

تكتف بالإفصاح عن الذات فیها وإعلان حدود وعیها وتخوم ادراكها ووجودها وماهیتها 

1"لوجود،ثم الخوض معركة الانتماء وتثبت الهویة وإنما تجاوزت عن الحق في ا

حاولت آسیا جبار أن تبین مدى صوت النساء وحاولت أن تدافع عن المرأة 

.وتثبت قوتها وإبداعها في الكتابة ورغبة وصولها في التجاوز عن الوجود وإثبات الهویة

در لها سنة إلى آخر ما ص1957سنة " الظمأ " فهي منذ أول روایة لها وهي " 

، بوابة الذكریات تقوم بعملیات التجریب مستغلة في ذلك موسوعاتها الثقافیة 2007

لقبها النقاد  " العطش" ول روایة لها حلیة نشرت أیونیو في مدینة شرشال السا/ حزیران 30ولدت في : آسیا جبار *
لروایات نشرت العدید من ا،دفاعها عن المرأة الجزائریةهاكاتبة وروائیة جزائریة عرف عن" الأدیبة المقاومة "ب 

والأعمال الشعریة والمسرحیة اختارت الكتابة باللغة الفرنسیة بسبب ظروف استعمار الجزائر ومنع تدریس اللغة 
، روایات الحب  1980" نسوة الجزائر في بیوتهن " العربیة، أصدرت اشهر أعمالها بدءا بالمجموعة القصصیة 

، أخرجت فیلما بعنوان نوبة نساء جبل شنوة 1996الجزائر ، بیاض1987، وضل السلطان 1985والفانتازیا 
، توفیت عام 2007" لا مكان في بیت أبي " ،وفي روایتها الأخیرة 1982، ثم فیلم الزردة أو أغاني النسیان 1977
).020:0على الساعة https://www.dw.com ،22/06/2021قناة أخبار عربیة :ینظر( 2016

، دار الیازوري -تأنیث الكتابة و تأنیث بهاء المتخیل- حفناوي رشید بعلي، جمالیات الروایة النسویة الجزائریة-1
.28، ص1ط،2015الأردن، -العلمیة للنشر و التوزیع، عمان
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أطفال العالم " كالتاریخ وتاریخ الثورة الجزائریة بالخصوص، مثلما یتجلى في روایتها 

1" الجدید

الكاتبة نشرت العدید من الروایات، وتناولت في موسوعاتها مواطن وهذا یعني أنّ 

.عدة حیث تحدثت عن التاریخ بصفة عامة وتاریخ الجزائر بصفة خاصة

فأخرجت فیلم نساء جبل شنوة عام " مالت آسیا جبار إلى الإنتاج السنیمائي 

اني زردا أغاني النساء وج فیلمها الث، وفازت بجائزة دولیة في مهرجان البندقیة وتُ 1979

ا وهذا ممّ 2"بجائزة أفضل فیلم تاریخي في مهرجان برلین السینمائیة1982الذي أخرج 

ا دولیا في ألمانیا وهذا فخر تم تكریمه،الكاتبة تحصلت على عدة جوائزل على أنّ یدّ 

.الجزائریةامینللس

، وفیه 1988یوتهن عام لتعود جبار إلى الساحة الأدبیة بكتاب نساء الجزائر في ب" 

جوء إلى لوحات المتشرفین تجمیع لنصوص مكتوبة منذ أكثر من عشرین عاما واللّ 

وایة ، تجمع الرّ "الفانتازیاو الحب "نشرت روایة 1985وفي عام ،حول المرأة الجزائریة

وفي عام "بعیدا عن المدینة"تأتي روایة 1987وفي ،والسیرة الذاتیةخبین التاری

اریخ الإسلامي إبان العشریة السوداء عرضت الروائیة أصواتا نسائیة من التّ 1991

3"وتحدیدا منذ وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم 

وآخرون،  تجربة الكتابة عند آسیا جبار، ملتقى دولي حول الأدیبة الجزائریة آسیا أمنة بلعلى، بوجمعة شتوان-1
.11-10- 09، ص 1، ط2013جبار، مخبر تحلیل الخطاب ، تیزي وزو،

.16، ص1، ط2013نورة بعیو، الروایة النسویة في الجزائر، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، تیزي وزو، -2
.17-16، صالمرجع نفسه-3
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حیث تنوعت كتاباتها بین الحب والمرأة الجزائریة ،اهتمت الكاتبة بالكتابة والنشر

رض أصوات نسائیة من التاریخ ضافت وقامت بعأ"جبار"وغیرها، أضف إلى ذلك أنّ 

.الإسلامي

" La fiction serait d’imaginer cette femme rouée , puisque les armes de la

féminité demeurant, en ces circonstances  "1

" ها هي الأسلحة الأنثویة في هذه الظروفالخیال هو تخیل المرأة المضروبة لأنّ " 

عنصر الخیال متضمن في طیاته صورة المرأة على أساس كون المرأة كائن جد إنّ 

مكن أن تتحول تلك المرأة المنكسرة إلى ودود وعاطفي أكثر منه وذو انتقام، بینما یُ 

سلاح فتاك، فالأنثى بطبیعتها تتحمل أضعاف ما یتحمله الرجل لكن مع كتل الألم 

.ادهاستتحول إلى لهب ونیران لا طائلة من اخم

" Toutes les femmes arabes la comprendraient presque: " le plus que

l’homme " comme amant licite "2.

" كمجرد محب شرعي " أكثر من الرجل" لتفهمها جمیع النساء العربیات " 

النساء العربیات وخاصة في بلدان الشام مثل سوریا والعراق والأردن إن وخلاصة القول 

رغم مالهن من جمالهن وذلك نحظ علیهن أنهن نساء یلتزمن بالدین ولا یتبرجالملا

ومنذ نشأتهن یتجهن لدور تحفیظ القرآن مما یصقل شخصیتهن فهن ،تهنیتربفينابع 

.یبحثن على حب شرعي فقط

1-ASSIA Djebar,Loin de Médine , éditionsAlbain Michel S.A, France, 1991, P 20-21.
2_ IBID, p22.



الأدب النسوي و النسائي حول العالم: الفصل الأول

41

" la femme rebelle، abritée dans sa litière et installée au cœur même du

danger ,excite ses hommes de voix ….à travers les rideaux , elle regarde :

au loin en face ,puis approchant difficilement ,les hommes de l’ islam "1

الخطر، تثیر بصوت عبر المرأة المتمردة المختبئة في اللّحاف، المستقرة في قلب" 

رجال الإسلام لا ترى إلا ة، ثم تقترب بصعوبة، من بینالستائر، تنظر بعیدا قبال

".خالد

حیل لتلك الأنثى ذات الطابع المتذبذب بین الوفاء وصف المرأة المتمردة یُ أي أنّ 

شیح الغطاء عن كائن متربص یعتمد الزحف خلف حاف تُ والخیانة، والمختبئة تحت اللّ 

صریح به والمستقرة في قلب رید التّ وربما إخفاء ما لا تُ ،المستور والتواري عن الأنظار

أيّ ازعزعهالتي لا یُ ،والروح الصلبة،فسي القويوالجانب النّ ،زانالخطر دلیل على الاتّ 

لرجال نحوها، بینما یغلب بتفاصیلها عامل في تنمیة جاذبیة اوهذه المواصفات ،كائن

ذلك الانتماء، تجد نفسها مقیدة برجل واحد ووحید یستحق لفت نظرها قع علیها في الوا

.دون سواه

: من بین أعمالهاسائیات، إلى صنف الروائیات النّ "آسیا جبار"تنتمي الروائیة 
، 1985"الفانتازیاالحب و "، 1962"أطفال العالم الجدید"، 1957"العطش"روایة 

نوبة نساء جبل "، فیلم 1969"مر لون الفجرأح"مسرحیة ،1996"بیاض الجزائر"
.1980" نهنساء الجزائر في مخدع"، روایة 1978"شنوة

1- -ASSIA Djebar , Loin de Médine , P 38-39.
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I-النسائیة/بین النسویة:

ـــة ـــب بالحریّ ـــة التـــي كانـــت تطال والمســـاواة فـــي إنّ ظهـــور الحركـــات النّســـویة الغربی

.لتصل للبلدان العربیةالغرب انتشرت

لك فـــإنّ الأوســـاط الثقّافیـــة العربیـــة فـــي الســـنوات القلیلـــة الماضـــیة عرفـــت أیضـــا ذوبـــ

الأدب مجموعة من الأبحاث التي تنظر لأدب المرأة باعتباره أدبـاً مختلفـاً ومنفصـلاً عـن 

ــــول بوجــــود  ــــى الفرضــــیة التــــي تق ــــات عل ــــك الكتاب ــــد اســــتندت تل ــــذي ینتجــــه الرجــــل، وق ال

، فظهـرت فـي الواجهـة مصــطلحات 1خصـائص نوعیـة فـي النّصـوص التـي تبـدعها المـرأة

تصـــف هـــذه الظـــاهرة منهـــا الكتابـــة النّســـویة والنّســـائیة التـــي هـــي مـــن بـــین المصـــطلحات 

ـــین المهمـــة التـــي أثیـــر حولهـــا الجـــدل وتعـــدّدت  ـــد ومعـــارض ب ـــین مؤیّ الآراء وتضـــاربت ب

.معترف بقیمة هذا الأدب وآخر منكر لقیمته

فـــي البدایـــة نتطـــرّق لمفهـــوم النّســـویة والـــذي عـــرف واســـتقرّ تقریبـــاً فـــي مفهـــوم واحـــد 

:سواء عند الغرب أو العرب وكان كما یلي

:                                                           النّسویة.1

ویشیر إلى الفكر الذي یعتقد " Feminism"هو المقابل العربي للمصطلح الإنجلیزي "

بوحفص بوجمعة، الرّوایة النّسویة العربیة ومناهضة الثقافة الذّكوریة، مجلة حوافز للدّراسات اللغویة والأدبیة، -1
.24، ص 01، العدد 2018أكتوبر –الجزائر، سبتمبر –الشلف 
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كلا الجانبین أنّ مكانة المرأة أدنى من التي یتمتّع بها الرّجل في المجتمعات التي تضع

1".ضمن تصنیفات اقتصادیة أو ثقافیة مختلفة

هي كفاح المرأة لكي تنال كافة حقوقها ومساواتها مع الرّجل الذي یعدّ سویةأي النّ 

في المجتمعات، سواء الغربیة أو العربیة خاصة أكبر مكانة منها وبذلك فهي مهمشة 

.ولذلك تناضل لتنال حقوقها وتحقق المساواة مع الرّجل

ادیة كذلك تعبّر النّسویة عن مضمون فلسفي وفكري مقصود فهي لیست حركة أح

صمّاء، بل مجموعة مذاهب واتّجاهات، تلتقي أحیانا في أسس مبدئیة وتفترق في فروع 

منهجیة أو تختلف في الأسس المبدئیة أحیانا ولها على اختلافها دور في تكوین 

2.النظریة النسویة والأدب والنّقد الأدبي النسوي

رأة، إنّما هي أي إنّ النّسویة لیست مجرد كلمات ومفردات ذات مقصود عن الم

تفكیر ومضمون فلسفي عمیق، كذلك تضم مذاهب واتّجاهات مختلفة لها أسسها التي 

تقوم علیها ولیست مبنیة على ادّعاءات صمّاء، وهذا یثبت أنّ للنسویة أهمیّة كبیرة 

وقیمة كبیرة، كذلك ربّما تكون غیر معروفة لدى الكثیرین ممّن یقفون ضدّ المرأة 

.ویهمّشونها

، إشراف محمد حجازي، -دراسة بنیویة تحلیلیة-صبرینة الطّیب، آلیات السّرد في الروایة النسویة الجزائریة -1
.06، ص 2014- 2013مذكرة ماجیستیر غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.14المرجع نفسه، ص -2
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في السنوات الأخیرة ولنقل منذ ستینیات القرن الماضي وبفضل نضالات المرأة 

العربیة وإصرارها على الحضور في الحیاة العامة للمجتمع أضحى الصوت النسوي 

أكثر قوة وحضوراً وأصبحنا نلاحظ وجود سمي للكشف عن هویة الأدب النسوي 

1.المستوحى من البعدین الجسدي والاجتماعي للمرأة

التي تعرضت ،خاصة المرأة العربیة ومثیلاتها في العالم،فالمرأة ناضلت بقوة

للحرمان والتّقلیل من قیمتها لتّوصل صوتها وتطالب بحقوقها وتعبر عن رأیها وتبرز 

في مختلف الأوساط الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة وتصبح أكثر قوة وتصنع 

.أدباً یعبر عن المرأة وقضایاها وهموماً 

لح في بدایة نشأت فیها وتعدّ الجزائر من البلدان العربیة التي أحدث هذا المصط

جدلاً كبیراً، ذلك بسبب الثقافة التي كانت ساد فیها الوعي الشمولي الذي قسّم التیّارات 

الثقّافیة إلى توجهات مختلفة، فكان من الصعب تخطي ثقافة الفحولة التي مارستها 

بة منذ أمد ة المجتمع المحكوم بالسلطة الاستبدادیة المعرفیة، ذات الصّلة بثقافة النّخفثقا

، أي إنّ اندماج مصطلح الأدب النسوي في 2طویل، فرضت لاشعوریا بالتبعیة الذكوریة

كوریة في الأدب والثقافة الجزائریة، كان أمرا صعباً وذلك بسبب الهیمنة والسیرة الذّ 

.10، ص - دراسة بنیویة تحلیلیة- الطّیب، آلیات السّرد في الروایة النسویة الجزائریة صبرینة-1
-المجلة الجزائریة للدراسات الإنسانیة، تیارت- سردیات النسویة في الجزائر-جمیلة بكوش، أنثویة المعرفة -2

.206، ص1، العدد2، المجلد 2020الجزائر ، جوان 
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لكن المتتبع "المجتمع والثقافة الجزائریة التي لم تهضم وتتقبل هذا المصطلح بسهولة 

نویة في الأدب الجزائري یجد أنّه لا یختلف عمّا تناولته الثقافات الأخرى لمصطلح الس

.1"ذات الصّلة بمصدره الأساس، المستمد من الثقافة الغربیة

وبذلك فالأدب النّسوي الجزائري هو امتداد للأدب النسوي عند الغرب یحمل 

.مطالبه وقضایاه نفسها

جدیر بالذّكر أنّ التركیز على الأدب النسوي في الجزائر قد أصبح بصورة من الو 

بمجرد أن اكتشفت الحركة الإبداعیة ،أدق منذ مطلع الثمانینات من القرن العشرین

والمرأة المثقّفة أنّ هناك حلقة مضمرة في تغییب الصّوت النّسوي في المجال الإبداعي 

إبراز صوت الوعي النّسوي لإثبات هویة مشاركة والثقّافي فازداد الإصرار أكثر على 

2.المرأة على كافة الأصعدة وإعادة الاعتبار للمكانة التي تلیق بها في البناء والتكوین

فالمرأة الجزائریة آثرت النّضال للدّفاع عن حقوقها وعدم السّكوت لتحظى بمكانة 

نجد أنّ النّقد النسوي عالیة وتصبح عضواً فعّالاً وناشطاً على المستویات كافة، ف

الجزائري عالج تلك الصورة النّمطیة للمرأة التي كرّست تهمیشها وتفویض هویّتها 

.206، ص النسویة في الجزائرسردیات-جمیلة بكوش، أنثویة المعرفة-1
.207المرجع نفسه، ص -2
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الأنثویة أمام المركزیة الذّكوریة، فسعى إلى كسر هذه المركزیة وإثبات كینونة المرأة 

1.واسترجاعها

وري الجزائري فالمرأة الجزائریة حاولت بكل قوتها كسر القیود القویة للمجتمع الذّك

كي تؤكد قوتها واستعدادها : "وناضلت بكل قوّتها لتستعید مكانتها، ذلك لأنّ المرأة

الدّائم في منافسة الرجل برزت بكل قوة في المیدان الأدبي وفي مختلف المیادین، وإذا 

نظرنا إلى هذا الإبداع في العالم المغاربي والجزائري خاصة لوجدنا أسماء أثبتت ولا 

لیلى "، "ملیكة مقدم"، "أحلام مستغانمي: "ثبت وجودها وفعّالیتها ونذكر منهاتزال ت

، فالمرأة الجزائریة أثبتت قوّتها وجدارتها في جمیع المیادین حتّى في مجال 2"..."صبار

.الأدب الذي برزت فیه أسماء أضافت لمسة خاصة وممیّزة للإبداع الجزائري

بداع النسوي الجزائري قد تنوّع بین اللغة الفرنسیة من الإشارة كذلك إلى أنّ الإولا بدّ 

والعربیة، وذلك بسبب الاستعمار، أمّا بالنسبة للأدب النسوي المكتوب باللّغة الفرنسیة 

م إلاّ على عملین أو ثلاثة لم یؤكد، لكن في 1954في الجزائر فلا یؤكد تعثر من سنة 

ي العشریة الأخیرة من القرن العشرین فترة الثمانیات برز بروزاً كبیراً وأثبت وجوده ف

3.من أهم تلك الأسماء" جمیلة دباش"و" طاووس عمروش"ولعل 

.207، ص - سردیات النسویة في الجزائر-جمیلة بكوش، أنثویة المعرفة -1
.09، ص1، ط2010، دار كراسك للنشر، الجزائر، - التّلقي الخطاب والتمثیلات-محمد داوود، الكتابة النسویة -2
.106، ص 1، ط2007أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
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أي إنّه بالإضافة إلى إبداع المرأة باللّغة العربیة هي أیضا كان لها حضور أدبي 

.باللّغة الفرنسیة وهو ما یبیّن على حرارة المرأة وحضورها وقوتها في المجالات كافة

لنّظر عن كون الإبداعات النّسویة الجزائریة تنوّعت بین الكتابة باللّغة لكن بغض ا"

العربیة واللّغة الفرنسیة، وبغض النّظر عن الآراء والأفكار والقضایا التي طرحتها كل 

واحدة منها إلاّ أنّه یبقى أدباً جزائریاً من شأنه الرّفع من مستوى ومكانة الجزائر 

.1"ري للآخروبإمكانه إیصال كلمة الجزائ

الجزائري سواء المكتوب باللغة العربیة أم المكتوب وبذلك نستنتج أنّ الأدب النّسوي

باللّغة الفرنسیة أسهم في ارتقاء الأدب الجزائري وإیصال صوت المرأة الجزائریة التي 

طرحت عدّت قضایا وعبرت عن العدید من المشاكل والعراقیل التي تعرّضت لها المرأة 

.الجزائریة خاصة والعربیة بصفة عامة

:النّسائیة_2

إنّ المرأة وفي سعیها لتحقیق التّحرّر والمساواة مع الرّجل تمیّزت بإبداع خاص بها 

.Ecriture Féminineهو الكتابة النسائیة، والذي كان مكتوب بقلم المرأة 

هو مفهوم یرتكز بسهولة في مضمونه على نشاطات المرأة في مختلف الأصعدة 

ي أبعاد فلسفیة الفكر أو تمثّلها من حقوقیة وسیاسیة وغیرها، وهي بذلك لا تكتس

، 1982أحمد دوغان، الصّوت النّسائي في الأدب الجزائري المعاصر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
.12، ص 1ط
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بالضرورة، مهما كانت الجهة الذي تتبناه، فهو مجرد توصیف لطبیعة نشاط المرأة في 

1.میادین تخصّها لا أكثر

أي إنّ مصطلح النّسائیة یرتبط بكل ما تكتبه النّساء سواء أكان موضوعه عن 

.المجتمع الذّكوريالمرأة أم عن أي موضوع آخر تسعى من خلاله إلى أنّ تواجه 

إنّ مصطلح الأدب النّسائي في العالم العربي اقترن بالنهضة وذلك عندما تحرّرت 

المرأة وشاركت في النشاطات الاجتماعیة والثقافیة الإبداعیة، وظهرت مجموعة من 

زهرة "، الجمعیات النّسائیة كجمعیة "تعلیم النّساء: "العبارات المقترنة بالمرأة مثل

.م1880" الإحسان

" جورج طرابشي"كذلك نجد من النّقاد الذین أیّدوا مصطلح الكتابة النسائیة نجد 

الذي میّز بین ما تكتبه المرأة وما یكتبه الرجل أي أنّ الأدب النسائي دخل متأخراً 

التي أسهمت في نشر الوعي الذي جعل المرأة تثور 2للوطن العربي وقد اقترن بالنهضة

رز نفسها، وذلك عن طریق عدّة وسائل منها الجمعیات النّسائیة ضدّ قیود المجتمع وتب

كما أن هذا المصطلح قد كان له رفض وقبول أي تناقض في الآراء ومن بین النّقاد 

".شيیجورج طراب"الذین تقبلوا هذا المصطلح نجد 

الأربعاء ، 2020دیسمبر 16أونلاین لها، یة ما الفرق؟ موقع نزهة قرواني، فروق مصطلحیة النسویة والنّسائ-1
.23:25ماي على الساعة 25

- والتّطوردراسة في المصطلح والخصائص-خبراج سنوسي، بوخشة خدیجة، الروایة النسائیة المكتوبة بالعربیة -2
.11، ص 02، العدد 4، مجلد 2019الجزائر، جوان -، المركز الجامعي، غلیزان)كلام- لغة(مجلة 
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إنّ الإرهاصات الأولى لاندماج هذا المصطلح مع الكتابة باللغة العربیة في 

بدأت بمجموعة من النّساء تشبّعت بأفكار التیّار الإصلاحي فبدأن یكتبن الجزائر، 

وینشرن في الصّحف والمجلات ویؤلّفن القصص وینظمن الشعر ویشاركن في النشاط 

المسرحي ویمتهن التّدریس والتمریض ویعالجن الموضوعات النسویة ومشاكلهن فكنّ 

1.ه خلال الثّورة وحتى بعد الاستقلالرائدات للنساء الجزائریات لهنّ دور فرید من نوع

في عدّت انطلاقاً من أفكاره أبدعت النّساء الجزائریات في مختلف المجالات وانخرطنّ 

في إحداث تغییر موضوعات بهدف معالجتها، لیصبح لهنّ مكانة ممیّزة ودوراً فریداً 

.ونهضة بالأدب الجزائري

: مرّت الكتابة النسائیة، بمرحلتین مهمّتین هما

.م1954ظهر فیها المقال نتیجة انتشار الثقّافة الصحافیة وبدأت من : المرحلة الأولى

زهور "تجسّدت في المحاولات الأولى لكتابة القصة القصیرة مع : المرحلة الثانیة

بعدها توالت مجموعة أخرى من الأدیبات" جنایة أب"القصصیة في مجموعتها " ونیسي

- والتّطوردراسة في المصطلح والخصائص-خبراج سنوسي، بوخشة خدیجة، الروایة النسائیة المكتوبة بالعربیة -1
16ص 
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1...زینب الأعرجي، فاطمة العقون: منهنّ 

لقد كانت الكتابة عند المرأة علامة وعي جدید یدخل عالمها النّسائي الهادئ 

وقد أخرجها من الظلام إلى النّور وبذلك فقد سعت الكاتبة النسائیة الجزائریة ،المصان

إلى أبسط سیطرتها على الرّجل، وهذا یفضي نظریة أنثویة تصدر عن حلم تاریخي 

عمیق وعالمي وهي أنّ المرأة لن یتحقق لها مجال الوجود اللّغوي وإلاّ في مدینتها 

ركها فیه ذكر وأي رجل یظهر في الأفق سوف الخاصة ومعهدها النسائي الذي لا یشا

2.تطرده

فالمرأة الجزائریة أرادت التّحرّر من قیود الذّكورة والمجتمع وأن تفرض نفسها 

وسیطرتها من خلال إنشاء أدب خاص بها وحدها تتمیّز به عن رجل ولا تسمح له 

.بالتّدخل أو محاولة الانخراط فیه

لاكا وتداولا في الإبداع الأدبي الجزائري النسائي ومن النّماذج الفنیّة الأكثر استه

نجد الكتابة الروایة النسائیة التي كانت بدیاتها باللّغة الفرنسیة وقد عالجت موضوعات 

عدیدة تعلّقت في مجملها بالجانب الاجتماعي والسیاسي والثقافي في مواجهة المستعمر

دراسة في المصطلح والخصائص والتّطور، - خبراج سنوسي، بوخشة خدیجة، الروایة النسائیة المكتوبة بالعربیة -1
.16ص 

.17المرجع نفسه، ص -2
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1.الظّرف آنذاكالذي كانت لغته سبیلهم لمحادثة هذا الطّرف في ظل 

أي إنّ النساء الجزائریات اتّخذن جنس الروایة للتعبیر عن الرفض لاضطهاد 

الاستعمار ومعالجته مختلف القضایا آنذاك لأنّ الرّوایة كانت الجنس الأدبي یحمل 

.هموم المرأة وتستطیع من خلاله التّعبیر بحریّة عن آرائها وموقفها

سطع نجمهن في مجال الإبداع الأدبي نجد ومن الروائیات الجزائریات اللائي

، حیث مثلث وارتبطت بحرب التّحریر، وحاولت العودة إلى هذا الماضي "آسیا جبّار"

2.الزاخر بالبطولة والألم في أعمالها الّتي جسّدتها شخصیاتها الروائیة

صورت في أعمالها الروائیة عن طریق شخصیات خیالیة " آسیا جبّار"أي إنّ 

ستعمار وكذلك بطولات ونضال الشّعب الجزائري ضدّه لإیصال مدى بشاعة جرائم الا

.هذا الاستعمار وكیف كانت المقامة الجزائریة الرافضة له

الروائي وقد ارتبطت " جبار"قد شكّلت حضوراً كبیراً في عالم ةكذلك نجد أنّ المرأ

به الجزائر وما یرتبط بالذاكرة من حیث كونها الحامل الأولى لذاك التّراث الّذي تزخر 

كلّهن"... لیلى"إلى " نفسیة"إلى " شریفة"إلى " نادیة"بها من عادات وتقالید من 

، مجلة تنویر، "آسیا جبار نموذجا"وي، مستویات البوح في الروایة النسائیة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة كریمة نا-1
.167، ص 8، العدد 2018جامعة الجلفة، دیسمبر 

.168المرجع نفسه، ص -2
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1.شخصیات نسائیة أرادت من خلالهن الرّوائیة أن تعید تشكیل خیوط الذّاكرة المفتتة

قد أرادت إیصال رسالة من خلال أعمالها التي كانت ضد " آسیا جبّار"أي إنّ 

وفي نضال ضده كما استخدمت شخصیات نسائیة في أعمالها، وذلك الاستعمار

للتّعبیر عن دور الكبیر للمرأة والحمل الكبیر الذي اتّخذته على عاتقها أثناء الثورة 

.وبعدها وارتباطها بالتّراث الجزائري

قد حاولت كسر الطابوهات وتجاوز كل ما یعیق ذاتها " آسیا جبّار"نجد كذلك أنّ 

اء أكثر حریة نظراً للمجتمع الذي یرفض أنْ یعترف بحق المرأة في التّمیز لإیجاد فض

والاختلاف حتى یبقى على وضعها المهمّش، ذلك أنّ المرأة المثقّفة في المجتمع 

صارت تدرك صراعها مع سلطة هذا المجتمع مؤمنة بالمحاولة كبدایة للوصول إلى 

2.الهدف وتخلیص نفسها من نظرة المجتمع الدونیة

أي نّ المرأة ناضلت بقوة لتحقیق هدفها وإبراز نفسها حتى من خلال كسرها 

للطابوهات التي من خلالها حاولت كسر قیود المجتمع وجعله یتوقّف عن النّظر بدونیة 

.لها

سواء عند ) النسائي/النسوي(نستنتج أنّ ورغم اختلاف في تداول المصطلح 

بداع الأدبي الّذي جعل من المرأة ممیّزة ومن الغرب أم العرب، إلاّ أنّه یعدّ من الإ

.171، ص"نموذجاآسیا جبار "كریمة ناوي، مستویات البوح في الروایة النسائیة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة -1
.177المرجع نفسه، ص -2
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خلاله استطاعت إیصال صوتها والتعبیر بحریة عن مختلف القضایا لتثبت جدارتها 

في استحقاقها لمكانة مساویة جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف المجالات وتخطیها 

.ومحوها للنّظرة الدونیة والمهمّشة التي لاحقتها لسنوات طویلة

II-روایة النسائیة والنسویة في الجزائرال:

:بین الماهیة والنشأة-1

إنّ المرأة العربیة ناضلت ومازالت تناضل إلى یومنا هذا لنیل حقوقها بمختلف 

لأنّ فعل الكتابة لدى النّساء بشكل : "الوسائل المتاحة خاصة في مجال الإبداع الأدبي

وكشف ومعاینات وتصورات أخص هو عملیة تحرر من حیث أنّه وعي وموضعة

وأحلام طال عهدها بالصمت والخفاء والكتابة تبلورها وتخرج ما بها إلى مدار العام، 

تسمح بتشكل خصوصیتها تشكلا مبتدعا داخل قوانین العام كمتخیّل جماعي وفضاء 

، فالكتابة وسیلة اتّخذتها 1"جماعي وقضایا ولغة ومنظومة إشاریة قیمیة وموروثات

تعبیر عن همومها وإیصال صوتها إلى المجتمع لتدافع عن نفسها وتبرز المرأة لل

.أهمیتها في المجتمع

ومن أبرز الأجناس الأدبیة التي اتّخذتها المرأة للكتابة نجد الروایة، لأنّها تعبّر من 

خلالها عن كل آلامها وأحلامها في هذا القالب السردي الذي یعدّ متناولا ومتداولا بكثرة 

بوشوشة بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المطبعة المغاربیة، تونس، -1
.65، ص 1، ط2005



النسائي في الجزائر / الأدب النسوي: الفصل الثاني

56

القرّاء، كما أنّه أفضل وسیلة تستطیع من خلالها المرأة التعبیر بحریة، وتعدّ من قبل 

التجربة الجزائریة للروایة حدیثة العهد بالظهور لكن منذ ظهورها الأول اقتحمت الساحة 

.1الأدبیة بشكل قوي

فالروایة جنس دخل في الآونة الأخیرة للجزائر لكن ورغم تأخّره وإلا أنّه لاقى إقبالاً 

.طبقاتهم من المثقف الكبیر إلى القارئ البسیط

یشكل الإبداع الروائي للكتابة الجزائریة علامة تحول في مسیرتها الأدبیة ما أصبح 

تتعاظم بحكم یمارسه الجنس الروائي على أدبیات الجزائر من سلطة إغراء ما فتئت

تحول نسبة مهمّة منهنّ عن الأنواع الأدبیة التّقلیدیة كالشّعر إلى الضرب في مسالك 

الروایة التي تمتلك القدرة على استیعاب هموم المرأة الناجمة عن عدد من الأوضاع 

ومن هنا نلاحظ كیف سیطرق الروایة على السّاحة . 2الإشكالیة التي تمیز وجودها

یة وكانت ملجأ اتّخذته المرأة الجزائریة لتجعل لها مكانة مرموقة في الأدبیة الجزائر 

.المجتمع وتستعید حقوقها المندثرة تحت مسمى العادات والتّقالید

.03، ص 1، ط2000مصطفى فاسى، دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائر، -1
.63ن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ص بوشوشة ب-2
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إنّ ظهور الروایة النّسویة الجزائریة في الأدب العربي بوصفها منجزاً أدبیاً سردیاً 

تي نشأت علیها والتي أكسبتها حدیث الظّهور، لها مرجعیاتها الأدبیة والتّاریخیة ال

.خصوصیة أدبیة تمیّزها عما یكتب في الروایة الذكوریة

فهي تعبّر داخل المتن المحكي عن قضایا الكیان الأنثوي وتسعى إلى تغییر الواقع 

المعیش، فالروایة النّسویة الجزائریة خلقت مكانة ممیّزة لها في السّاحة الدبیة وتمیّزت 

یة وتطوراتها في الإبداع، بدایة من الخمسینیات والستینیات من القرن عن الروایة الذّكور 

1.الماضي وصولاً إلى یومنا هذا

ونجد أنّ الرّوایة النّسویة الجزائریة كان لها توجها مزدوجاً في أسلوب الكتابة مع 

:بدایات نشأتها وقد كانت كالآتي

:اللّغة الفرنسیةالروایة النسویة والنسائیة الجزائریة المكتوبة ب_1_1

لقد سعى الاستعمار الفرنسي إلى طمس الهویة الجزائریة بحرمان الشّعبالجزائري 

.من ثقافته بأسالیب مباشرة وغیر مباشرة

لكن ذلك لم یمنع الأدباء الجزائریین من إیصال صوت ثورتهم وأوجاعهم للعالم 

والأدیبات -اللّغة الفرنسیة-باتخاذهم للّغة الفرنسیة كأداة للكتابة وحاربوا العدو بسلاحه 

، مجلة إشكالات في )مسارات النشأة وخصوصیة المنجز السردي(فاروق سلطاني، الروایة النّسویة الجزائریة -1
.42-38ص ،3، العدد 9، مجلد2020اللغة والأدب، مخبر الشعریة الجزائریة، جامعة المسیلة، الجزائر، 
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الجزائریات أیضاً كان لهنّ حضور قوي في هذا المجال الإبداعي فالروایة النسویة 

.كتوبة باللّغة الفرنسیةوالنسائیة الجزائریة الم

من أولى التجارب الروائیة الجزائریة التي انفتحت فیها المرأة الجزائریة على الكتابة 

السردیة وقد حاولت من خلالها الاحتجاج ضد الظّلم الاجتماعي، السیاسي، والرّفض 

1.الكلي للنظام الاستعماري من جهة وللسلطة الذّكوریة من جهة أخرى

وائیات اللاّتي أسسنّ لهذه البدایة وفجّرن الصّمت الذي دام كثیراً، ومن أمثلة الر 

:بدایةً مع الروائیة النسویة  طاووس عمروش

أوّل روائیة جزائریة رائدة في مجال الإعلام والصّحافة : طاووس عمروش

النّسائیة وتسعى من خلال أعمالها للمطالبة بالحقوق الاجتماعیة في سیاق سیاسي، لها 

: م تسرد فیها الكاتبة1972" الیاقوتة السوداء: "عدیدة في الإبداع الأدبي منهامؤلفات

: حیاة فتاة شابة قادمة من تونس أین تجتمع القوانین والمحرّمات والتّمرد، نجد كذلك

2.الذّكریات لا تنسى فالجرح عمیق، الوحدة أمي

ل من طالب كانت من أوائل الكاتبات النسائیات وأو " طاووس عمیروش"أي أنّ 

.بالحقوق الاجتماعیة للمرأة الجزائریة واهتمّ بقضایاها

.43ص ، )مسارات النشأة وخصوصیة المنجز السردي(فاروق سلطاني، الروایة النّسویة الجزائریة -1
روایة السیرة الذّاتیة ملیكة مقدم -سمراء جبایلي، الصّوت النسوي في الأدب الجزائري المكتوب باللّغة الفرنسیة-2

، 2015-2014، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ة،إشراف معمر حجیج، مذكرة ماجیستیر غیر منشور - انموذج
.35ص
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تتمحور حول " لیلى فتاة من الجزائر"م روایة 1947نشرت عام :جمیلة دبّاش

شخصیة الكاتبة التي ترفض الانتماء لأي حزب سیاسي آنذاك، ولها أیضاً روایة 

1.م التي تركز فیها على مغامراتها الشّخصیة1955" عزیزة"

قد أعطت النّساء القوة والعزیمة وحثتّهم على إسماع " جمیلة دبّاش"وبذلك نجد أنّ 

.صوتها والمشاركة في المحافل السیاسیة

جسدت النّموذج النّاضج والمتكامل للكتابات النسائیة وقد كانت :آسیا جبّار

آسیا "باسم " العطش"م 1957قد أصدرت أولى روایاتها سنة " فاطمة الزهراء إیملایان"

الاسم المستعار لها وروایتها هذه هي نص نسائي جاء بضمیر المتكلّم تتحدث " جبّار

عن التنافس العاطفي، والرغبة الشّدیدة في التّحرر لدى الشباب الجزائري، وأیضاً من 

" الحب والفانتازیا"م، 1962" العالم الجدید"م، أبناء 1958" القلقون"مؤلّفاتها نجد 

2.م2007" لي في منزل أبيلا مكان "م، 1984

كانت متنوّعة ظهر فیها الاهتمام الكبیر بقضایا " آسیا جبّار"نُلاحظ أنّ أعمال 

المرأة ذات دلالات إبداعیة عكست صوت المرأة المناضل للتحرّر وكسر القیود 

.والتقالید

روایة السیرة الذّاتیة ملیكة مقدم -سمراء جبایلي، الصّوت النسوي في الأدب الجزائري المكتوب باللّغة الفرنسیة-1
.34، ص انموذج

.37، 36، 35، ص المرجع نفسه-2
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:الرّوایة النسویة والنّسائیة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة_2_1

لثاني للرّوایة النّسویة الجزائریة كان بصفة مختلفة، ویؤرّخ النّقاد لظهور هذا التّوجه ا

م، إضافة 1979سنة " یومیات مدرسة حرّة"في " زهور ونیسي"النّوع الأدبي مع الروائیة 

إلى العدید من الروائیات اللاّتي تمیّزت كتاباهن بالتعبیر عن مواضیع تختلف شكلاً 

:ومن هؤلاء المبدعات النسویات نتطرّق في البدایة إلى1جلومضموناً عمّا یكتبه الر 

تعتبر معلماً من معالم الروایة النسائیة المكتوبة باللّغة :الروائیة زهور ونیسي

م، 1978" من یومیات مدرسة حرة"لها، روایة استحضار الذّاكرة التّاریخیة فنجد م أعما

تسرد أحداثاً تاریخیةً مقتطفة من التاریخ الثوري للجزائر، كذلك الاعتراف بدور المرأة 

2.الجزائریة في النّضال ضد الاستعمار

من بین الروائیات النّسائیات التي كانت أعمالهم ممزوجة " زهور ونیسي"أي إنّ 

الاستعماري والحدیث عن الثّورة الجزائریة والنضال ضد الاستعمار بالتاریخ الجزائري 

.بالإضافة إلى السیرة الذّاتیة

كانت لها إسهامات في مجال " زهور ونیسي"بالإضافة إلى الإبداع الروائي نجد أنّ 

النقد الأدبي أیضا، حیث ترى بأنّ الكتابة النسویة وسیلة نضالیة تُتیح للمرأة الجزائریة 

.46، ص )صوصیة المنجز السرديمسارات النشأة وخ(فاروق سلطاني، الروایة النّسویة الجزائریة -1
.46المرجع نفسه، ص -2
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عادة بعث ذاتها بصورة مختلفة عما هي علیه في الواقع، كذلك ترى بأنّ فرصة لإ

ارتقاء المرأة في میدان الكتابة یتم عبر مراحل مُسترسلة، تندرج فیها المرأة من مرحلة 

الكتابة الهوایة إلى مرحلة الكتابة الناضجة، وهذا مرهون بالمرأة التي یجب علیها 

.1لة البوح عن طریق التّجرد من مخاوف الكتابةالانتقال من مرحلة الصمت إلى مرح

تعبّر من الروائیات والنّاقدات النّسویات الجزائریات التي تركت " زهور ونیسي"إنّ 

بصمة في مجال الإبداع النّسوي، وقد فتحت المجال الإبداعي الروائي لمجموعة من 

المرأة ومن أمثلة هؤلاء الكاتبات الجزائریات اللّواتي اهتممن بقضایا الوطن، وكذا قضایا

:المبدعات نجد

م، 1996" فوضى الحواس"م، 1993" ذاكرة الجسد"أحلام مستغانمي في روایاتها _
.2002" غابر سریر"

.م1997" رجل وثلاث نساء"فاطمة العقون في روایة _ 

.م2001" الجبّة لا أحد"م، في 1999" بین فكي وطن"زهرة الدیك في روایاتها _  

.2001" بحر الصمت"صالح في روایة یاسمینة_ 

2.م2002" تاء الخجل"م، 1999" مزاج المراهقة"فضیلة الفاروق في روایاتها _ 

.47، ص)النشأة وخصوصیة المنجز السرديمسارات(فاروق سلطاني، الروایة النّسویة الجزائریة _  1

.66بوشوشة بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ص -2
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نستنتج بأنّ تأخّر ظهور الرّوایة الجزائریة المكتوبة باللّغة العربیة في الأدب العربي 

عن طریق الرّوائیات لم یشكل حاجزاً لتطوّر الرّوایة النّسائیة والنّسویة الجزائریة وتمیّزها

) الجزائر(المتمیّزات اللاتي حقّقنّ نجاحاً مهماً، واستطعن التّعبیر عن قضایا الوطن 

.وإیصال صوت المرأة الذي كان غیر مسموع لسنوات طویلة مضت

:أسباب ودواعي الظّهور-2

اب إذا تعمقنا في نشأة الروایة النّسائیة والنسویة الجزائریة، نجد أنّ هناك عدّت أسب

: وعوامل ساعدت في ظهورها وبلورتها ومن بینها ما یلي

المناخ الثقافي الذي أفرز جیل كاتبات، وتوفّر عناصر الوعي خاصة بعد الاستقلال _ 

1).الرّجل(التي حفّزت المرأة على النّزوع إلى التّحرّر والدّعوة إلى المساواة مع الآخر 

الرّوایة سبیل إلى إثبات الكیان المختلف اتّخاذ عدد من الجزائریات الكاتبات جنس _ 

والهویة المتمیّزة وتبریر الوجود الرّاهن، لأنّها تكشف وتعرض المكتوب للنّظر العام، من 

2.أجل التّفاعل والاستجابة

أنّ الكاتبات الجزائریات اخترن الرّوایة من أجل إثبات وجود المرأة وتمكنها من أي

الإبداع في هذا الجنس الأدبي وأنّه لیس حكراً على الرّجال فقط، وكذلك طرح قضایا 

.تخص المرأة والدّعوة للتّحرّر والمساواة مع الرّجل

.65جمعة، سردیة التجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة، صبوشوشة بن-1
.65ص ،المرجع نفسه-2
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الیات الجزائر المستقلّة، الشّكل التعبیري القادر على استیعاب هموم المرأة وإشك_ 

).زمن المحنة(خاصة في العقد الأخیر من القرن العشرین 

المناخ السیاسي والاجتماعي المتأزم استثُمر في تشكیل عوالم حكي لوّنتها فجائع _ 

الموت العبثي والرّعب السّائد والفوضى العامّة الّتي جسّدتها أغلب النّصوص النّسائیة، 

1".يأحلام مستغانم: "مثل

إنّ الرّوایة النّسائیة والنّسویة الجزائریة ورغم العوائق الّتي واجهتها إلاّ أنّها تصدّرت 

لهذه العوائق وأثبتت أنّها قادرة على إنتاج أدبي استطاع الإحاطة واحتضان قضایا 

.الوطن والمرأة

:أهم الخصائص-3

لتها محلّ إقبال لما اتّسمت الروایة النّسائیة والنسویة بخصوصیة أدبیة میّزتها وجع

:انفردت به عن الرّوایة الذكوریة ومن هذه الخصائص ما یلي

حداثة النّشأة التي لم تحل دون بروز تجارب روائیة برهنت على تیّزها كتجربة الكاتبة _ 

.أحلام مستغانمي

الحداثة أفق مهم لهذا النّوع من الكتابة النّسائیة، السّاعیة تشكیل التجریب أو السؤال_ 

. 64،65،66، ص بوشوشة بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة-1
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1.أسئلة متن وأبنیة شكل وأنساق لغة وخطاب: إلى امتلاك هویتها الخاصة

أي أنّه ورغم حداثة ظهور الكتابة النسائیة والنّسویة الجزائریة إلاّ أنّها سعت إلى امتلاك 

ة الرّجالیة من خلال اللّغة، الشّكل هویة خاصة بها، وشكل ممیز ومتفرد عن الكتاب

.وكیفیة الخطاب

اختلاف أسلوب التّعبیر عن الجوانب النفسیة والعاطفیة، إذ إنّ كتابة المرأة نفسها _ 

.تختلف من حیث الحساسیة عما یكتبه الرجل عنها

تتمیّز بإدراج مواضیع مسكوت عنها في الروایة، ویتجسّد ذلك في غلبة تیمة الجنس، _ 

2.من أجل كسر الطابوهات عبر استحضار المرأة بكینونة وهویة جدیدةوذلك

فالكتابات النسائیة والنّسویة حاولت كسر ما هو شائع في الإبداع الروائي كسر 

والتّحدث عن موضوع الجنس الذي كان متناول العدید الذي كان متناول الطابوهات

العدید من الأدبیات في أعمالهن وذلك لتصویر وإعطاء المرأة بعداً جدیداً غیر مألوف 

.مسبقاً 

.تنكر بعض الروائیات الجزائریات في روایاتهم بأسماء مستعارة_ 

جل وهي ردّة فعل متمرّدة من الأنثى ضد التّقابل الضّدي في العلاقة بین المرأة والرّ _ 

.الهیمنة الذّكوریة

.105جمعة، سردیة التجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ص بوشوشة بن-1
.50، ص )مسارات النشأة وخصوصیة المنجز السردي(فاروق سلطاني، الروایة النّسویة الجزائریة -2
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هیمنة موضوعات معیّنة كالهجرة نحو المدن الكبرى والزوجة الثاّنیة والاعتداء _ 

.الجنسي أو الاغتصاب، والمرأة العاملة

الأنثویة الذّاتیة " الأنا"غلبت أسلوب السیر الذّاتي في سرد الأحداث الروایة بصیغة _ 

1.ن أجل تحض التّعسف الذكوريوذلك م

لتظهر " الأنا"التّعبیر عن أوجاع وهموم المرأة وتصویرها في الروایة بصیغة أنّ أي 

لنا الكتابة كأنّها تتحدث عن نفسها وعن تهمیشها وعن أوجاعها هي ولیس كل النّساء، 

.وهذا للتّعبیر عن الرّفض للسّلطة الذّكوریة

ي زمن محنة الجزائر، یعلّل هیمنة تیمة الموت ومنافاة ظهور هذه الكتابة الروائیة ف_ 

الرّعب والإرهاب على أغلب نصوص هذه المدوّنة، ممّا یضفي علیها طابعاً ملحمیاً 

یصیرها شكلاً من أشكال مواجهة الموت الفناء، فتكون نوعاً من الكتابة للموت في زمن 

2.ئزيجزائري مضاد للحب والحیاة یمارس الوجود على إیقاع جنا

فتزامن ظهور هذا الجنس الأدبي مع الاستعمار الفرنسي جعل أغلب الأعمال 

الروائیة النّسویة تتحدّث عن جرائم الاستعمار والتّضحیات والموت والقتل وعدم التّطرق 

.لمواضیع كالحب

.52، 51، 50، ص )مسارات النشأة وخصوصیة المنجز السردي(فاروق سلطاني، الروایة النّسویة الجزائریة -1
.106بوشوشة بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ص -2
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إنّ انفتاح الأدب الجزائري على الرّوایة النّسویة سمح بتجاوز المرحلة الأحادیة 

التي كانت حكراً على الجنس الذّكوري، وقد أتاح هذا الانفتاح التنّوع في الإبداعیة 

الأسالیب وكذا فتح آفاق واعدة من الكتابة تتقاطع فیها هموم الأنثى ومحنة الوطن 

الجزائر، وكذلك أسّس عمقاً معرفیاً ووعیاً بالمرأة وهموماً في المجتمع، وكیف تعكس 

والصّراع الأزلي بین الذّكورة والأنثویة بالدّعوة للتّحرّر المجتمع وثقافته وعاداته وتقالیده

.وتحقیق المساواة وإرجاع المرأة لموقع المركز في المجتمع الذي وضعها في الهامش



في روایة الحضور الأنثوي:الثالثالفصل

" مصطفى ولد یوسف " لـ "مدن الصحو والجنون"

I. مدن الصحو والجنون"تجلیات المرأة في روایة"

II.مرجعیة دونیة المرأة في الروایة

III.إشكالیة حضور وغیاب المرأة في الروایة
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I.الصحو والجنون" المرأة في روایة مدنجلیاتت ":

لقد غدت المرأة شریكة الرجل في الكتابة الروائیة، حیث أصبحت لا تحتاج إلى من 

جسدها الرجل یعبر عن انشغالاتها الیومیة، فمنذ سنین ثارت المرأة على صورتها التي 

ب و الحیاة الیومیة، الصورة المرأة النموذجیة تلعب دورا مهما في الأدإنّ " في كتاباته 

إلا ،جتمعه وخیالاته عن المرأة المثلىفكل كاتب یعكس في انتاجه أمزجة و أحوال م

هذه الصورة النموذجیة للمرأة تأخذ شكلا مباینا بالنسبة إلى كل فرد، حسب المقام أنّ 

كل كاتب یمثل صورة المرأة أي إنّ 1" یعطیه لنفسه من حیث التحرر والإرتقاءالذي 

موذجیة وفقا لمجتمعه وما یتصوره عن المرأة المثلى، وكذا حسب ما تربى علیه النّ 

.لمفهوم تحرر وارتقاء المرأة بالسبة لعادات و تقالید مجتمعه 

المرأة الجزائریة قد عایشت ظروف وتخبطت في مشاكل عدیدة، فقد جسدت وإنّ 

الروایة الجزائریة النسویة المرأة الجزائریة على أنها رمز للنضال والمقاومة والصمود 

والتحدي، وباعتبار المرأة الجزائریة من أهم ركائز هذا المجتمع، فقد حظیت باهتمام 

لاف اتجاهاتهم وتعدد اهتماماتهم، وشغلت حیزا الكثیر من الكتاب والأدباء على اخت

بارزا في نتاجهم الأدبي، وانعكست صورتها بشكل جلي وواضح، فیعالج الروائي 

: مصطفى ولد یوسف في روایة مدن الصحو والجنون المرأة في صور عدیدة

.17سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، ص -1
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: صورة المرأة القویة-1

تؤهله للقیام بأعمال المرأة تختلف عن الرجل، فالرجل یمتلك قوة جسدیة إنّ 

باینة " حیث قدم الروائي شخصیة شاقة، لكن معیار القوة عند المرأة یختلف عن الرجل 

كصورة للمرأة القویة والتي استطاعت أن تتحدي الرجال وتثبت مدى فروسیتها "

.وشجاعتها وقوتها

تربت الصبیة المجردة من أنوثتها على أنها صبي حقا فكانت بارعة في الفروسیة " 

ورمي الرماح، فتجاسرت حتى أصبحت فتى مغوارا، تبارز الفتیان فتنتصر علیهم، لخفة 

لقد جردوا الأنثى من أنوثتها في مجتمع 1" ظلها وذكائها المتقد، وجرأتها غیر الطبیعیة 

تمیزت بذكائها وجرأتها مما " باینة " نها بشتى الأسالیب لكن ذكوري، حیث كانوا یحتقرو 

، فهي النموذج الحق للمرأة البطلة و الفارسة، كانت )الشباب( جعلها تنتصر علیهم 

.شجاعة و قویة لا تتردد من أي أحد

ها حتى / فكانت في كل معركة في الصفوف الأولى، من القریة فعظم اسمه " 

ها ورأت النسبة /هها وانتصارات/ عدما تغنى الشعراء بأمجادهأصبحت على كل لسان، ب

هنا حول " باینة " جسد الروائي صورة 2"!...ها من فارس جسور/ها یا له/فیه

مكافحتها و نضالها للمعارك التي خضت إلیها، حیث عبر عن صورة المرأة الجزائریة 

تیزي وز ، أكتوبر - مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون ، دار الأمل للطباعة، المدینة الجدیدة-1
.13، ص 1،ط2019

.14-13صالمصدر نفسه، -2
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ة الفروسیولقنتهم دروس البطولة و ن الكفاح، البطولة في میدالما أظهرته من الشجاعة و 

أصبح كل أصحاب القریة وإنها جعلت الشعراء یمدحونها ویفتخرون بانتصاراتها، و 

یتحدثون عن فروسیتها، مما جعل اسمها یتلألأ في وسطهم، وهذا ما أثبت أن المرأة لا 

.تقل شأنا عن الرجل فالعزم و الإرادة تصنع المستحیل

هن الیومیة حول منبع الماء وهن ینشدن قصص هكذا یرددن في جلسات" 

ناضلت وكافحت رغم أن المجتمع " باینة " وهذا مما دل على أن المرأة 1"ها /بطولاته

رفضها، فهي أثبتت عكس ذلك وأثبتت أن المرأة لا تختلف عن الرجل وكانت فارسة 

.مغوارة تسیر بقافلة الرجال، فقد أصبحت حدیث العام والخاص

:ة الأمصورة المرأ-2

تعد الأم الحجر الأساس داخل كل أسرة كونها تمثل رمز التضحیة والحب 

تتعب لكي تستریح، وهبها االله لنا تشقى لكي تسعد و والحنان، والأم هي تلك النعمة التي

هي المعجزة وهي من وضعت الجنة تحت قدمیها، وقد حث الإسلام على الأموإنّ 

:ال تعالىمكانة الأم، وجعل لها مكانة خاصة ق

مَا أَوْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ "

ا جَنَاحَ وَاخْفِضْ لَهُمَ ) 23(كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا 

.14مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون،ص-1
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فالأم لها دور فعال في 1")24(الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا 

تلقي علیه رأسك وتشكو إلیه همومك ومتاعبك، تربیة الأبناء، وهي الصدرالحنون اللذي

وهي التي تعطي لا تأخذ مقابل العطاء و هي سبب وجودك على فید الحیاة وسبب 

نجاحك، وهي التي تدخلك الجنة، الأم هي من تحیا وتعیش من أجل بناء أسرة 

متماسكة مترابطة، هي من تظهر كنور مضيء في الظلمات لترشدنا إلى طریق 

.كالقمر إذا أصابنا مكروه، الأم هي كل شيء في هذه الحیاةصحیح وتسهر

وَوَصَیْنّا الإنْسَانَ بِوالِدَیه إِحْسَانَا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كَرْهَا وَوَضَعَتْه كُرْهَا وَحَمْلُهُ : " قال تعالى

الَ رَبِي أوْزِعْنِي أنْ أَشْكُرَ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وبَلَغَ أَرْبَعینَ سنَة قَ 

نِعْمَتَكَ التِّي أَنْعَمُتَ عَلَيّ وعَلَى وَالِدَيّ وأنْ أَعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَاه وأَصْلِح لِي فِي ذُرِیَتِي 

2")15(إِنِّي تبُْتُ إِلَیْكَ وإِنّي منَّ المُسْلِمین 

:عدةوتجسدت صورة المرأة الأم في روایة ولد یوسف في مواطن 

فراح یعطي الأوامر لأمه التي لم تبخل الحیاة علیها غما، فهي في خدمة الجمیع، " 

فسلبت یومیات الشقاء جمالها الساحر، فغدت منزوعة الصفاء، والأسى یخترق أعماق 

بسبب التنشئة الاجتماعیة التي ترعرع علیها محند، فإنه كان یمارس 3..."قلبها المعذب

.24_23سورة الإسراء، الآیة -1
.15سورة الأحقاف، الآیة -2
.9مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -3
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مه التي ربته والتي هي بدورها كانت ضحیة العادات سلطة الذكورة حتى ضد أ

: والتقالید، وهذا ما وضحه الروائي كذلك في قوله

ولكن أمها المصرة أبت أن لا تنهار أمام الجموع الغفیرة، فرضیت بقدرها مستلمة له، " 

: والدموع تغمر ثغرها الجاف

...إنها دموع الفرح، فابنتي في قمة الحبور 

ا عسیرا، وهي تخرج من بیت أمها إلى بیت زوجها والزّمن یتسارع كان مخاض" 

في غفلة عن الزمن الأرعن تغیب عن العالم، وهي ملقیة ظهرها ] ...[لتجد نفسها حاملا

1"المنهك جراء الأحمال الیومیة الثقیلة ومخلفات الشقاء محاولة لم شتات ذاكرتها 

ها الزوجیة، فبات الألم والحزن نستنتج من هذا القول أن أم محند عان في حیات

یحاصرها ولم تكن لها الرغبة في العودة إلى الزواج، وإنما كانت مجبرة وهذا بسبب 

. العادات والتقالید التي فرضت نفسها على المرأة

تفحص دحمان وجه الطفلة، والأسى یحفر وجهه، بینما الأم في عراك مع "... 

2"رأسه الثقیل، ومسحة الحزن اكتسحت كیانهرفع.. نفسها، وهي في قمة الإحباط 

فالأب كان ینتظر ولادة طفل لكن شاء القدر إلى أن رزق ببنت وهو لم یرغب بهذا، 

فغمره الحزن ووجدت الأم نفسها تشعر بالضیق وفي حالة نفسیة مؤلمة، وهذا یدل 

.11مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص-1
.13، صالمصدر نفسه-2
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فتهاوت صورة أمه " تفضیل الذكر عن الأنثى أیضا على احتقار المرأة وتهمیشها و 

الطیبة التي ماتت غما بسبب عقوقه، وها هو بعد الاستقلال یشتري نزلا مستقرا 

تذكر محند أمه وباتت صورتها في ذهنه، فكان عاقا لها وكأنه بعد 1" بالعاصمة 

موتها أصبح یشعر بالندم وبقي یتأسف ویتحسر عما كان یفعله في حقها، مما أثر

.على حیاته بشكل سلبي وجعله یحس بالذنب

:صورة المرأة الزوجة-3

ها المجتمع مجتمع ذكوري ینظر إلى المرأة الزوجة نظرة سلبیة، ینظر إلیها أنّ إنّ 

ها جسد فقط، وأن الرجل هو له الحق والسلطة علیها، فالإسلام حرص تنجب وتربي وأنّ 

ة هو المودة لعلاقات الزوجیعلى الزوجة على زوجها، وبالتالي فإن الأصل في ا

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ ﴿: والرحمة قال تعالى

فالزوجة هي النصف الآخر 2" ﴾إنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَات لِقَوْمِ یَتَفَكَرُونبَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

لبناء الأسرة وهي شریكة حیاة الزوج، ومقامها الأول هو الاعتناء بمنزلها وزوجها وإنّ 

العلاقة الزوجیة تقوم أساسا على المحبة والتفاهم وخلق جو من الانسجام العاطفي 

ساسیة في بناء والفكري والسعي للوصول لمقاصد الزواج، والزواج هو الركیزة الأ

.ي بدورها من تحقق السعادة الزوجیة والسلام الداخليسرة، فالزوجة هالأ

.30ص ، مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
.21سورة الروم، الآیة -2



د یوسفالحضور الأنثوي في روایة مدن الصحو والجنون لمصطفى ول: الفصل الثالث

74

أحست بأنها مجرد كائن أنثوي یقبع في زاویة الغرفة، ملبیة أوامر الزوج، " ... 

امتثالا للحیاة الزوجیة، فالكون بالنسبة لها محصور في إعداد الأكل وجلب الماء ونهر 

فشعرت ... و... ة حاجات أطفالها الملحة و الحمار العنید إلى الحقل البعید، وتلبی

وجدت أم محند نفسها ملزمة ومطیعة 1"بشلل العزیمة، وهي تقاوم شطف الحیاة المتعبة 

.لأوامر زوجها، والقیام بأعمال شاقة وكأنها جاریة مما جعلها تفقد طعم الحیاة

وبیة إلى ومنذ ذلك الوقت ثام على الزواج خشیة الفشل، مما جعله یصر على العز " 

حین فكان یصرف مكبوتاته في العلاقات الظرفیة والموسمیة، على الرغم من نصائح 

!.الطیبین له، وما أقلهم

وهو یحاور صدیقه عن فشله في عبر محند2. "تزوجْ ترتحْ، تزوج قبل فوات الأوان_ 

الزواج ومدى رغبته في البقاء على العزوبیة، وأصبح لدیه خوف ورهبة من الزواج، 

.وكان صاحبه ینصحه بالزواج لكن دون جدوى

واطمئن لن تدفع مصاریف [ .... ] هن بناتي، و علیك ان تتزوج من واحدة " 

وماهرات، والآن اختر واحدة من وبناتي جمیلات... الخطوبة والزواج ولا مهرا بیننا

أصرت العجوز على محند بالزواج من إحدى بناتها عرضت علیه هذا 3"بناتي السبع

.الطلب من دون أن یدفع أي تكالیف ومن دون مهر

.10مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص-1
.43المصدر نفسه، ص -2
.118-117ص،المصدر نفسه-3
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مخاضا عسیرا وهي تخرج من بیت زوجها إلى بیت زوجها، و الزمن یتسارع كان" 

غریبة وغیر متحمسة ... لتجد نفسها حاملا بینما الوضع المادي و النفسي ازداد سوءا

لحیاة مسیجة بالبؤس وشقاء الأیام، كان علیها أن تصنع وجها هادئا مكشوفا على 

ن حین لآخر تعتریها رغبة شدیدة في ابتسامة تنسج شجوها، فأتقنت فن التمویه، وم

البوح و الصراخ لكن الأنفة تسحبها خلفا، فتصمت، وقد خذلتها الشجاعة، وفي المقابل 

نظراتها الحزینة العمیقة تبث ضجرا وموتا یومیا، مغلقا بالإملال، فتقاومه بالرجاء 

وضاع وجدت أم محند نفسها حاملا وعاشت أیاما حزینة نظرا لسوء الأ1..."وحیدة

المادیة و النفسیة التي كانت تعیشها، وكانت تنتظر فرصة للتعبیر عن حالتها النفسیة 

.و التي تحمل في طیاتها ألما و حزنا وصراخا

فسقط مشروع الزواج في بئر التأجیل، إلا أن أرسلت لي عبر البرید بطاقة دعوة " 

2"رحت مهنئا لحضور زواجها من شیخ معتوه یملك فیلا بأعلى المدینة وطبعا 

بعد أن تراجع محند عن فكرة الزواج إثر علمه بزواجها، كان یشعر بالإحباط و مازاده 

.ذلك وصول بطاقة دعوة لحضور زواجها من شیخ طاعن في السن فضلته علیه

تزوج منها، ولما تقبض اهرب، وضع القطع الذهبیة في بنك من بنوك سویسرا كما –" 

3" لوسطى، وهو لا یدري أن العجوز أعدت له مكیدةتزوج من ا. [.....] یفعلون

.11، ص فى ولد یوسف، مدن الصحو والجنونمصط-1
171، صالمصدر نفسه-2
.121ص،المصدر نفسه-3
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:صورة المرأة الحبیبة-4

للحب والعلاقات الغرامیة مساحات شدیدة الأهمیة في حیاة الفرد، وله مكانة إنّ 

والروایة " كبیرة عند الروائیین فلا نكاد أن نجد نصا روائیا یخلو من الحدیث عنه 

الجدیدة لم تعد تحدد الزواج كهدف وثمرة للحب، بل صار الحب یكفي وحده، ولم یعد 

فاق والوعي المشترك، فعند الأعرج وسیني لا الحب أیضا هدفا وإنما هو مظهر للات

السابق، ولا یهدفان إلى الزواج إطلاقا، إذ يتطرح معهما قضیة الحب بمعناه الرومانس

أي إن الروایة 1"منطق الروایة الفكري والرمزي یرفض مثل هذا الطرح التقلیدي إنّ 

بین الطرفین، والذي الجدیدة أصبحت تتناول الحب الذي یعني الاتفاق والوعي المشترك 

لیس بالضرورة یصل في النهایة إلى الزواج، وهذا ما یراه واسیني الأعرج في نظرته 

.، وهو المنطلق الفكري والرمزي للروایةيللحب التي أصبحت لا تعني معناها الرومانس

إن أساس التجمع البشري هو الاتصال بین الرجل والمرأة، وهذا الاتصال یبدأ بمیل " 

أحد الطرفین نحو الآخر، فكل الأدباء ومن كل الاتجاهات یحرصون على تصویر 

الحبیبة بالمواصفات القدیمة ذاتها، مهتمین بمقاییس الجمال الأنثوي،وخوضهم في 

نستنتج من 2" فتاة الحسناء الجمیلة في روایتهمتجربة الحب وقاسوا فیها ورسموا تلك ال

هذا القول أن المجتمع البشري ینطلق أساسا من فكرة الاقتران الذي یجمع بین الرجل 

.109-108، ص2، ط2009صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،-1
مذكرة ماجیستیر یوسف عبد المجید فالح الضمور ، صورة المرأة في شعر خلیل مطران، إشراف عبد االله البعول، -2

.118،ص 2011الأردن ،-غیر منشورة، جامعة مؤتة
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والمرأة، وبصفة أدق الاتصال هو ولید انجذاب الطرفین نحو بعض كون كل منهما 

یمها بصورة واحدة یكمل الآخر، وإن الروائیین كان لهم الفكرة نفسها حول الحبیبة وتقد

معیار الجمال نفسه للفتاة الحسناء في روایتهم، وهم لم یقتصروا على الجانب الجسدي 

.فقط بل تطرقوا أیضا إلى الجانب الروحي والنفسي

وإذا تأملنا صورة الحبیبة في روایة مدن الصحو والجنون لولد یوسف حاضرة في 

تعلقت بفتاة فكانت سرابا، مجرد وهم، " شكلها إذ تحضر المرأة الحبیبة في صورة فتاة 

. انغرز في كیاني برمته

.الأرض ملیئة بالفتیات الجمیلات، فهو لیس مشكلا أصلا _ 

1"إنك لا تعرف الحب، فالعشق عذاب لا یروض بسهولة _ 

لم یستطع محاولة اقتلاع هذا القول إلى تعلق قبل محند بالحب و وفي إشارة هذا 

أن حبه وتعلقه بها كان عبارة عن خیال وتصور ذهب به العشق من قلبه، واكتشف 

بعیدا عن الواقع وهذا ما سود قلبه، حیث استولى العشق قلبه وبات یعذبه إلى أن أورثه 

.حزنا وأسى

:وقبضة العشق كانت قویة و شدیدة علیه " 

!لقد عجزت، لقد عجزت

.51صحو والجنون، ص مصطفى ولد یوسف، مدن ال-1
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جمیع عقده، بینما فأسند رأسه على صدرها الممتد من البحر إلى البحر، وقد خلع 

... الموت یبادره

إني وحید وأشتهي الدفء، فألفة صوتك تذكرني بأشیاء جمیلة عشتها في منامي، _ 

إن صدر الفتاة جعل محند یشعر بأنه أكثر جاذبیة، فصدر 1" !!فمن أنت یا أنت ؟

أنه مرغوب فیه رغم تلك المرأة منبع الحنان و الدفء، حیث منح محند إحساسا ب

الحنان، و جعله ینسى الوحدة ویشعر بالأمان العقد التي كان یواجهها وصدرها ار و الأفك

وصوتها جعله ینجذب إلیها حیث ترك في داخله انطباعا مثیرا أخذه إلى عالم 

.الذكریات

الحب رغم من سنوات مشكلتها الوحیدة هو عدم مجیئكانت دائما تصر على أنّ " 

فاء، العشرة مع زوجها، فترسبت الملوحة غیر المتوقعة في مذاق علاقتهما مرسمة بالج

المحبة بینهما الفشل المحتوم فعاشت غریبة و ماتت فأورقت كل محاولات الألفة و 

أساس العشرة الزوجیة تكون بتقدیم الحب لشریك الحیاة، فهي علاقة إنّ 2..."كئیبة

الأخذ والعطاء، لكن أم محند لم تشعر بالحب أبدا رغم تلك السنوات التي متبادلة على

ولا ضیاء، ،ولا حب،عاشتها مع زوجها، فعلاقتها به أصبحت رمادا لا دفء فیه

وانهیار علاقتها باءت بالفشل حیث ماتت كئیبة بسبب القهر والظلم الذي عاشته مع 

.زوجها

.148-147مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
.09، ص المصدر نفسه-2
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لما تراني تبصق على الأرض، فشعرت بان حیث أحببت فتاة لا تحبني إطلاقا، ك" 

سقط 1..."باحة الحب مبللة، ولزجة لا تقوى على حملي لأني بشع، فتعقدت، ولازلت

محند مرة أخرى في عالم الحب، حیث وجد نفسه یحب فتاة لا تحبه ولم تبادله الشعور 

نفسه، كانت كل مرة تبصق فیها من بشاعة منظره وصورته مما جعله یشعر بعقدة 

.نفسیة

وكانت خامجة في غایة البشاعة في فستانها الأبیض، وأسنانها الصفراء تزین ثغر " 

2"الذي یشبه الفناء، وشعرها الطویل المجعد أشبه بالكوابل الصدئة، ورغم ذلك أحببتها

كان محند یصف ملامح تفاصیل وجه خامجة بالبشاعة والقبح، وكأن محند هنا 

اء وشعرها بالكوابل الصدئة، ورغم كل هذه الصفات التي یسخر منها فیشبه ثغرها بالفن

.كانت تتمیز بها أحبها

التوى مبتسما لما رآها وعضلات فؤاده .. كانت امرأة تشبه ممثلة عشقتها سرا" 

تنقبض ضاغطة على صدره، فكل هذا الجمال المنحوت على الصخر جدد فیه الرغبة 

محند أعجب بهذه إنّ 3"مه قربانا للحب في احتواء عالمها، وهو یعري حزمة أوراق هیا

.الفتاة، حیث انبهر بجمالها مما شغفه وجعله یود التقرب منها

.169، ص فى ولد یوسف، مدن الصحو والجنونمصط-1
.171ص المصدر نفسه، -2
.146- 145، ص المصدر نفسه-3
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والموبوء یلمح وردة مهفهفة فاتنة وصامدة تعبر ووسط هذا الدیكور المقرف"...

الحي كاسفة، فزال الكدر عنه، وهو یتتبع خطواتها الهادئة، وقلبه یخفق إعجابا أمام 

فزملاؤه في العمل یدركون ... جمالها الساحر، وقد طفح عشقه في عینیه الضیقتین

ر من مرة فانسحب ذلك، فكلما دفعوه إلى التقدم لخطبتها، أبى؛ وإن فكر في ذلك أكث

: من الشرفة رویدا رویدا متمتما

1"!بعد أن أعثر على الشجرة سأتقدم لخطبتها_ 

ورغم الوضع الذي كان یعیشه محمد لفت انتباهه لفتاة خطفت أنظاره ونبض قلبه، 

أعجب بجمالها مما غمر العشق كیانه، وكان یرغب بخطبتها لكنه خائف أن ترفضه 

.على الشجرة أنه سوف یقوم بخطبتهامؤكدا بعد عثوره

:صورة المرأة الرمز-5

تعتبر المرأة رمزا  في المجتمع، وهذا الرمز یحمل  دلالات و معاني تعبر عنها، 

الجنون في الشجرة و المتمثلة مرأة الرمز في روایة مدن الصحو و حیث تجلت صورة ال

".باینة" في شخصیة 

لیلتها... فانفجرت فیه الحیاة من جدید مخضرا، ومتحولا إلى شجرة تینة عملاقة " 

.36-35، ص مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
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لقد تجسدت صورة المرأة الرمز هنا .1" تمت ولادة أسطورة شجرة الغابة العجیبة 

و هي كرمز للشجاعة بقبولها التخلي عن أنوثتها، حیث تحولت " باینه" في شخصیة 

آن الكریم وإن شجرة التین شجرة مباركة وللمرأة أیضا إلى شجرة تین، والتین ورد في القر 

شأنا ومكانة قیمة، حیث تعتبر فاكهة التین أهمیة لدى سكان منطقة القبائل، ویظهر 

ذلك من خلال زرع أشجارها، وإن منطقة تیزي وزو لدیها یوم تحیي فیه عید التین 

ل بحفظ هده الفاكهة بهدف الحفاظ على عادات الأجداد، حیث یقوم سكان منطقة القبائ

. كونها ذات فوائد صحیة

وكلما أینعت ونضجت یتدافع القرویون صغارا وكبارا لقطف ثمارها، وهي في " 

أبهى صورتها ملیئة، وقد أضفى السواد السحري علیها نضارة وجمالا، مما جعل 

القریة یتزاحمون حول ثمار هذه كان اهل2"حكماء القریة في الترویج لها للانتفاع بها 

الشجرة من أجل الحصول على مذاقها وخصائصها العلاجیة، مما جعل حكمائها 

. یتجرونها لكسب قوت یومهم

فمن أكل منها في اللیالي القمریة یشفى من علل العجز والعقم، فكانت محجة " 

ة المباركة محطة لقد أضحت هذه الشجر 3"الدراویش و المشعوذین والحكماء والمرضى

.16، ص الصحو والجنونفى ولد یوسف، مدن مصط-1
.17، ص المصدر نفسه-2
.17المصدر نفسه ،ص - 3
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لفت انتباه الجمیع ومصدر رزق وبركة، مما جعل الكل یأتي إلیها خاصة اللذین كانوا 

. یعانون من العقم، وكانوا عندما یأكلون من ثمارها یشفون تماما

أتظنون أنكم ستنفلتون من . سأنتقم منكم جمیعا من حیث لا تدرون یا أوباش" 

و في إشارة 1" ؟ !سأحطم كبریاءكم بما كنتم تصنعون... السعیر یا عدیمي المروءة؟

، تحولت إلى شجرة و انتقمت من سلالة ت كرمز للانتقامورد" باینة" هذا القول أنّ 

الرجال، وهذه الشجرة جاءت لتخلف الثأر من أهل القریة، قدمت لهم ثمارا لذیذة لكنها 

جاءت أیضا " باینة" ك أنّ أضف إلى ذل) عدم إنجاب الذكور( ابتلتهم بمرض ألا وهو 

.كرمز للعدالة في تفضیل الذكر عن الأنثى

الكل یحدق في الشجرة وأغصانها الفارهة التي : " كذلك نجد ذلك في قول الروائي

تتراقص أمام الأعین التائهة، و هي تهيء نفسها لتطرح المزید من ثمارها الحلوة مهللة 

: بانتقامها

بثماري، ولا تفكروا بالغد، فما یسعدني أن أراكم بلا غد، فالانتحاء مصیركم، تمتعوا_ 

2."وستصبح بیوتكم أطلالا، نسلها من الغربان والعناكب

.17، صفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنونمصط-1
.22، ص المصدر نفسه-2
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في إشارة هذا القول أن الشجرة كانت مثیرة ومحطة لفت الانتباه، كان الكل معجبا و 

تخطط للانتقام منهم، وأنهم بها وبثمارها، كانت كل الأعین علیها، لكن الشجرة كانت 

.سیصبحون بلا مستقبل أي إن هدفها هو الانتقام والقضاء علیهم

داهمته ریح عاتیة من وبغتتة..فالشجرة صنارة اصطادتهم جمیعا في غفلة منهم" 

عاود إشعالها فأهلكه عناده، حیث حوته .. احتار واجما... حیث لا یدري أطفأت النّار

النیران بقدرة قادر، فأضحى جسده وقودا لها، متحولا إلى رماد، تتغذى منه الشجرة 

بعدما غرزت جذورها في جوفه لتتمكن أكثر من روحه، فانتقمت منه شر انتقام، وهي 

:جمالا وكان لون السماء باهتا ازدادت 

یالك من ... أیها المارق الخائب، أنا فصل من الأبدیة، ولا أحد یضع جدا لوجودي_ 

1"!!أحمق

كان طاهر الصغیر یحاول إشعال النار لكي تحترق الشجرة وینهي وجودها، لكن 

وهذه المرة الشجرة كانت ذكیة واكتشفت أمرهم وزالت النار عنها لكنه عاود إشعالها 

انعكست النار علیه، وتحول جسده إلى رماد، وأصبحت تتغذى منه وانتقمت منه وقالت 

له أنا فصل من الأبدیة، وهذا یعني أنه مهما حاول القیام بالتخطیط للتقرب منها سوف 

.تنهي وجوده

.25، ص مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
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هكذا توهم طاهر الصغیر خطابها، فأمسك بغصن من أغصانها وصوت " ... 

: خافت یحذره

.إیاك أن تقطعه، فقد تفتك ببقایا من أضلاعك البارزة_ 

: من مكانه متحسسا إیاها، والرعب یداهم كیانه، فتراجع عما نوىنطّ 

1"!یا للهول.. إنها تقرأ أفكاري _ 

طاهر الصغیر دائما ما تتجلى صورة الشجرة في ذهنه متخیلا خطابها، كان كان

یخطط قطعها، لكن الشجرة حذرته بأن لا یقطعه وإلا سوف تقتله وتدمر أضلاعه 

.فخاف وتراجع عما كان سیفعله

:صورة المرأة الجدة-6

لها منزلة سعادة الأبناء هي مصدر الجدة نعمة كبیرة في العائلة، و تعتبر المرأة

بیرة في البیت، تعد منبع الحب والحنان، إذ تعلما العادات والتقالید وتحثنا على كعالیة و 

السلوكیات الحمیدة، ولها دور كبیر في تقدیم النصائح لنا، هي كنز ثمین القیم و 

ووجودها بركة، إنها همزة وصل بین الأزواج فعندما یواجهون مشاكل تكون لهم كمثابة 

حیث تلعب دورا كبیرا في الحیاة الأسریة، هي بمثابة الأم وهي المربیة حل بینهما، 

مصدر للرحمة والخبرة الإنسانیة والمرشدة تمنح لنا الحب والعطاء والسعادة، كما أنها 

.22، ص فى ولد یوسف، مدن الصحو والجنونمصط-1
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لها دور في الحفاظ على العادات والتقالید والتراث المادي واللامادي، وذلك من خلال و 

، وهذا یكمن من المحافظة على والأساطیربمناسبات وسردها للقصصالاحتفال 

ینایر، مما تقوم بعادات أبرز مثال عن المناسبات نجدها تحتفل بمناسبةالموروث، وإنّ 

إعداد البركوكس والحلویات، فإحیاء هذه المناسبة یعد تفاؤلا خاصة، وهي القیام بسهرة و 

ف به للجیل الحالي، التعرییاء التراث الثقافي و للموسم الفلاحي، وهذا یدل على إح

.وسردها للألغاز والأبراج والأمثال والحكایات لكي تنتقل من جیل إلى جیل آخر

" لقد بدت صورة المرأة الجدة في روایة مدن الصحو والجنون وتجلت بصورة واضحة _ 

، وهي متدثرة بخشخشة الحطب أمام " الأمیرة باینة" بینما الجدة تستعد لتحكي حكایة 

لیلة باردة توزع لسعاتها على الجمیع، والطفل محند المكور على نفسه الكانون، في

، فالجدة هي )جدة محند( تتجسد هذه الصورة في شخصیة الجدة 1..." مصغیا إلیها

الحجر الأساسي في البیت، وكانت دائما تسرد حكایات لمحند، فهذه المرة حكت له عن 

.الأمیرة باینة 

الحكي تتضح أمامه الحقیقة، برد قارس یقرص قدمیه وعندما تنتهي الجدة من" 

ودخان الكانون الكثیف التهم ما تبقى من الهواء النقي، وخارجا تثلج السماء في صمت 

.فیحتمي في حضن جدته مرتعدا

.إني خائف، خائف_ 

.11مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
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:تنهره الجدة بلطف

1"انظر إلى أختك إنها تسخر منك ... أنت رجل والرجال لا یخافون _ 

من خلال هذا المقطع یظهر لنا جلیا أن الجدة عندما تختم حكایاتها لمحند یذهب 

لحضنها، فحضنها یشعره بالأمان و الدفء و یحسسه بالاطمئنان، وكانت الجدة تمثل 

رمزا للحب والحنان، فهي المرأة التي كان یعتبرها محند بمثابة الأم الثانیة رغم ذلك 

والحمایة، ویعبر محند عن مدى خوفه لكن جدته ةالراحالاهتمام الذي كان یشعره ب

.تنصحه بعدم الخوف لأن أخته سوف تسخر منه وتحتقره

: لا أح على الخط، و العناكب التي تسكن المخدع منزعجة"  

ألو ألو_ 

ألو_ 

نعم _ 

من المتكلم ؟_ 

جدتك_ 

جدتي؟_ 

لم أسمع الصوت یتقطع، ألو_ 

:حالة ارتباك وخوفانقطع الخط، وقد دخل في 

.60-59، ص فى ولد یوسف، مدن الصحو والجنونمصط-1
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1" !جدتي؟-

شقاء محند كان یكمن في بحثه عن الشجرة، مما جعل عقله یوضح الروائي أنّ 
.الباطن یستحضر ذكریات الجدة، وتخیل أنه یجري مكالمة هاتفیة معها

ألم الرجل إلى المخدع الهاتفي، حیث رن عاد به:" هذا ما نجده أیضا في قول الكاتبو 
: من جدید الهاتف

رن، رن، رن، رن_ 

ألو، ألو_ 

جدتك مرة أخرى_ 

!من ؟_ 

!هل وجدتها، أم أنك فشلت كما فشل أبوك؟_ 

.فتش عن عقله فوجده في سبات عمیق، فألقى بالسماعة مدمدما مذعورا 

2" !لا أتحدث مع الأشباح ؟_ 

من هذا القول یظهر بأن صورة المخدع الهاتفي تطارده وتشوش ذهنه، وانطلاقا

أصبحت تلك المكالمة بمثابة ى المكالمة وتجیبه بأنها جدته، و فظل الهاتف یرن لیرد عل

.كابوس له وهذا ما جعله یفقد عقله و یسبب له الهلع و الخوف ویشعره بالإحباط

.178-177مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
.180-179، ص المصدر نفسه-2



د یوسفالحضور الأنثوي في روایة مدن الصحو والجنون لمصطفى ول: الفصل الثالث

88

II.مرجعیة دونیة المرأة في الروایة:

المجتمع ینظر إلى المرأة نظرة دونیة، ویعود سبب ذلك إلى حب التسلط إنّ 

والتملك الذي بداخل الإنسان عموما هو الذي جعل الرجل یمارس علیها هذا الدور، 

الاختلاف لأنها كانت ومازالت دل و والمرأة في تاریخ الثقافة البشریة كانت موضوعا للج

المرأة، موءودة معنویا وجسدیا / ثنائیة الرجلتمثل التصور غیر العادل الأقل أهمیة في

وتنظر بعینیه وتسمعه بأذنیه بالزوج سها إنها للزوج ها لا تحیا بنفسها ولا لنفإلى حد أنّ 

1تحیا بإرادته وجدها في مجتمع جاهلي متخلف، یخیم علیه ظلام عبودیة المرأة و 

ها مازالت تعاني من أنّ المجتمع، إلاأة ورغم دورها المهم في الأسرة و فالمر 

المكانة الدونیة بسبب المفاهیم السطحیة التي بقیت رواسبها راسخة في مجتمعنا إلى 

دخول الجامعة، أو حتى الانخراط في من قدرتها على التعلم و میومنا هذا، فحتى بالرغ

أة تحت المجال السیاسي، أو المشاركة في الوظائف لم تستطع التحرر، و بقیت المر 

.الاحتقارى الدونیة والتهمیش و مسم

هذه " مدن الصحو والجنون" في روایته " مصطفى ولد یوسف" یعالج الروائي

الإشكالیة من خلال تقدیم حضور للمرأة المهمشة والمظلومة الخاضعة للهیمنة 

الذكوریة، والتي عانت الرفض من عائلتها ومن مجتمعها، وفقدت كل حقوقها كامرأة 

والتي كان لها " باینة " شخصیات في روایته منها الشخصیة الرئیسیة من خلال عدة 

.12،ص1، ط2008الأردن،-في الثقافة و الإبداع، عالم الكتب الحدیث، إربدحسین المناصرة، النسویة-1
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دور كبیر في الروایة، وكانت المحرك الرئیسي للأحداث، والتي منذ ولادتها اعتبرت 

تفحص : " حملا كبیرا وبصمة عار لأهلها لأنها بنت، وهذا ما نجده في قول الكاتب

هي في قمة م في عراك مع نفسها، و بینما الادحمان وجه الطفلة والأسى یحفر وجهه

:رفع رأسه الثقیل و مسحة الحزن اكتسحت كیانه ...الإحباط

1" إنها السابعة: إنها السابعة-

ه اعتبرها عار له، فهي البنت السابعة، وهو فالأب لم یكن سعیدا بولادة ابننته لأنّ 

كان یتمنى أن تكون ذكرا، وحتى الأم لم تكن سعیدة بهذه المولودة الجدیدة، وقد شعرت 

بالحزن والإحباط، لأنها لم تنجب ذكرا للزوج لكي یحمل اسم العائلة و یتباهى به أمام 

لا یدري ماذا یصنع، : " ونجد ذلك في قول الروائي . الأهل والجیران فهي كانت أمنیته

فقد كانت أمنیته الوحیدة أن یتباهى وسط القریة بولد یحمل اسمه بعد وفاته لیكون 

فارسا حامیا عرض العائلة، ولكن شاءت الأقدار أن یرزق بسبع بنات، فأحس بأن 

.... أو ...الحیاة قد تمادت في احتقاره وتعذیبه لسبب یجهله، فلربما لعنة الأجداد أو 

أي إن إنجاب الذكر یعتبر مفخرة في المجتمع، لكن الأنثى 2"مسخرة الجمیعفأضحى

مهمشة وینظر لها بدونیة، وبسبب إنجاب الوالد للبنات فقط كان محل مسخرة واستهزاء 

القریة به، فأصبح یظن أن البنات هن عار له في قریة احتقرت كل من له بنات ولیس 

إلى إعلان أن المولود ذكرا و " دحمان" لوالد له ذكورا یحملون إسمه، وهذا ما دفع ا

.13مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
.13، ص المصدر نفسه-2
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، "باین " على أنها " باینة "تبت  لیس أنثى لیتخلص من مما ظنه لعنة لحقت به فتر 

فدفعه الیأس إلى الإعلان للملأ بأنه رزق هذه المرة " وهذا ما نجده في قول الروائي 

:فاستبشر أحبابه بذلك كثیرا " باین " بولد یدعى 

...االله علیه بعد ستة نكسات متتالیة أخیرا فتح_ 

1" تربت الصبیة المجردة من أنوثتها على أنها صبي حقا

من أنوثتها وحرمها من العیش بحریة كبقیة البنات فأعلنها " باینة" فالوالد جرد 

للناس على أنها ذكر تفادیا للسخریة وإرضاءا لمجتمع ذكوري بامتیاز ینظر للمرأة 

ه لم یحدد بدقة كیف یطلق على ا مجرد عار، وحتى الروائي أیضا نجد انّ بدونیة ویراه

ها /فعظم اسمه: " هذه الشخصیة سمة الذكورة أو الأنوثة وهذا ما نلاحظه في قوله

ها ورأت /ها و انتصاراته/حتى أصبحت على كل لسان، بعدها تغنى الشعراء بأمجاده

:ها /ها فارسا خرافیا من شدة بأسه/النسوة فیه

!....ها من فارس جسور/یا له_ 

هكذا یرددن في جلساتهن الیومیة حول منبع الماء، وهن ینشدن قصص _ 

2"ها/بطولاته

.13،صمصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
.14، ص المصدر نفسه-2
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رغم من تربیتها الها وبأنّ " باینة " الكاتب یرمز ویعطي دلالة عن وهذا یدل أنّ 

ها صبي، فهي تبقى امرأة، ویوضح كیف طمست هویتها بسبب جهل والدیها على أنّ 

له بالدرجة الأولى، ثم جعل قریتها ومجتمعها الذي كان یرى في الرجل كل شيء، وأنّ 

على طریقته، سوى تابع خادع له تعیش تحت ظله و كامل الحقوق والممیزات وما المرأة 

ة عندما اكتشفوا أنها امرأة، /باینیوضح الكاتب كیف تخلص أهل القریة من الفارس 

ذعن الجمیع لهزیمة نكراء في غیاب فارسهم المغوار ولما أ: " في قولههذلك نجدو 

:اكتشف أهل القریة بذهول حقیقتها، فاحتاروا من أمرها فقال قائل منهم

...وننفي أباها إلى بلاد بعیدة. نقتلها ونرمي جثتها في الغابة تلتهمها الذئاب_ 

:وقال آخر

نتركها تموت بنزیفها ثم ندفنها على أنها الفارس المهاب بین القرى والمداشر فنصنع _ 

، كي لا یكتشفوا ان أشرسنا في ...مجدا من رفاتها، و بذلك نتفادى سخریة أعدائنا

!!؟...فیاله من عار، وأي عار لو عرفوا. المعارك فتاة

م فیها فكان الإجماع على راح الجمیع یفتش عن حل یلج باب العتمة اللذین ه

التخلص منها في الغابة، وقد شعر الكثیر منهم بالراحة تنزل علیهم بردا على هذا 

1"القرار

.15مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
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قبلت بقرار والدیها وعاشت على " ة /باین" ة  /ة المغوار/الفارسمن أنّ مفبالرغ

أنها رجل، فدافعت عن القریة بشجاعة وحاربت الأعداء، وقبلت التخلي عن أنوثتها 

هم عندما اكتشفوا أنها امرأة وهویتها كامرأة لإرضاء والدیها ومسایرة المجتمع، إلا أنّ 

اس أنّ بروها عارا  بالنسبة لهم، فسمعوا النّ قرروا التخلص منها وعدم علاجها لأنهم اعت

شأنهم بین القرى ویجعلهم سخریة فارسهم الوحید كان فتاة یقلل من رجولتهم و ینزل من 

، فالقریة كونها امرأة لم یكن یستحقسها وبشخصیتها و بنف" باینة" تضحیة وهذا یبین أنّ 

قریة هي ذات مرتبة دونیة أهل العندما اكتشفت حقیقتها تخلصت منها لأن المرأة عند 

.تعتبر عارا حتى ولو كانت فارسا شجاعاو 

حیث كانت دائما تعامل " محند" شخصیة أخرى جسدت المرأة المهمشة هي أخت 

بقسوة ومحرومة وتتعرض للإهانة من قبل أخیها كل هذا لأنها امرأة، هذا ما نجده في 

فهو رجل البیت الوحید بعده ، فلا ینهره أبوه بأن یكف عن البكاء، : " قول الروائي 

: كالنساء " علجیة" یحق له أن یبكي أمام أخته 

1"یا ولدي، لا تبك و إلا سخرت منك أختك ؟ _ 

بصفته رجل البیت الأب كان دائما یرفع من قیمة ابنه و یشجعه ویرى فیه أي إنّ 
ها حسب اعتقاد الأب بكائه أمام اخته أمر مثیر للخجل، لأنّ أنّ أنه شيء ممیز، و 

أن تسخر منه أو تكون أفضل لیست سوى فتاة ذات مرتبة دون أخیها، لا یجب علیها 
أخوها ،الجدةمن  شأن الأخت من قبل الوالدین و أیضا كیف جعل هذا التقلیل منه، و 

.06، ص یوسف، مدن الصحو والجنونمصطفى ولد -1
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أنظر ...والرجال لا یخافون أنت رجل: " أیضا یعاملها بقسوة وبدونیة مثل قول الكاتب
1"سخر منك فیحاول أن یفتك الاعتراف بأنه رجل حقا بمحاولة ضربهاختك تإلى أ

علمها له أهله، ي رسخها و التّ فرض سیطرته الذكوریة على أخته و فالإبن یحاول

لأنهم یرون في الذكر ذلك العظیم الشأن الممیز، وأن الأخت لیست سوى كائن هامشي 

سلطة و ذلك سوى الخضوع لهذه الذو مرتبة دونیة لیست لها أي حقوق لیس بوسعها 

: الأب یلوح بذراعه غاضبا من أخته، بینما الأم تصفعها صائحة و : " في قول الروائي 

!ماذا فعلت لأخیك یا شقیة ؟_ 

2"تشعر البنت البریئة المسكینة ان كل ضدها وهي لم تفعل شیئا 

وجدت نفسها تتلقى عقابا على شيء لم تفعله وتوبیخا قاسبا جعلها تحس فالإبنة
من في البیت ضدها ولا یحبونها، وهي في هذه السن الصغیرة كلّ بأنها منبوذة، وأنّ 

وهذا ما . جدا لم تفهم سبب هذا الاحتقار والمعاملة الذي یرجع فقط إلى كونها امرأة
ه التي تضغط على الأقدار لینصفها مستغلة یتذكر أخت:" نجده أیضا في قول الروائي

أیة فرصة لتظهر بأنها أحسن منه، ولكنها تجني من وراء ذلك همهمة الأب، وتأفف 
الأم فالتألق للذكر حتى في الطیش فهو النجم الساطع، أما أخته فهي لیل بهیم، كل 

3"شيء فیه بلا إشراق 

لكنها لم تجنى سوى الخیبة فهي حاولت بشتى الطرق أن تثبت نفسها امام أخیها
لأنه بقي الشخص الذي یحظى بالتألق و الامتیاز حتى وإن فعل أشیاء طائشة مثل 

یتذكر أدغال شروره وما صنع بها من ضرب و تجریح و إذلال في : " قول الروائي
.60، صمصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
.60ص المصدر نفسه، -2
.61المصدر نفسه ، ص-3
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آنذاك تركن الأم إلى الصمت في حین تنهره الجدة ... حقها فیشعر بالخجل من نفسه
ه آسفة و قد جثم المرض علیها بینما لا یبالي الوالد بما یحدث، مادام بأن یكف عن شر 

ومرة أسقطته أرضا لأنه أراد نزع قطعة كسرة من یدها ... یتسلى بها كالدمیة ضربا 
في مكانها تفتكالبت الأیادي علیها ضربات متلاحقة على جسدها الصغیر فانزو 

الصدأ جسدها ، بینما یصفق محند باكیة، شاكیة ، و الجدة تهز رأسها، وقد اعتلى 
:المنتشي بالقطعة التي اغتصبها منها مرددا

.مزیدا من الضرب لتعتبر فأنا الرجل في هذه الدار_ 

1"توصل محند في تفكیره الطویل إلى أن الكون تربى على إذلال المرأة 

و یفرض فمحند تربى طائشا في عائلة جعلت من أخته فریسته التي یتسلى بها

علیها رجولته، فتلقت المسكینة أشد أنواع العذاب، وكان یضربها لأتفه الأسباب كل هذا 

والعائلة لا تبالي لها و لا لكونها تتألم و تتأذى ، فهي في نظرهم لیست سوى امرأة لا 

.یحق لها أن تثور ضد أخیها أو تخالفه أو أن تكون في مكانة مساویة أو أفضل منه

وضف "  مصطفى ولد یوسف "فة إلى شخصیة الأخت نجد أن الروائي  بالإضا

التي كانت و " أم  محند" شخصیة أخرى عبرت عن معاناة المرأة ووضعها الدوني وهي 

مهمتها أن تقوم بواجبات الزوجة ، و أن تربي الأطفال، وتقوم بالأعمال المنزلیة فقط، 

ار أو إبداء رأیها فیه، فكانت مجرد ولیس لدیها أي حریة أو القدرة على اتخاذ أي قر 

فراح یعطي :" جسد فقط تتعرض للمعاملة السیئة حتى من ابنها وهذا في قول الروائي 

الأوامر لأمه التي لم تبخل الحیاة علیها غما فهي في خدمة الجمیع، فسلبت یومیات 

.62مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
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الأسى یخترق أعماق قلبها ا الساحر، فغذت منزوعة الصفاء، و الشقاء جماله

فهي كانت تعیش حیاة تعیسة، ولم تكن مرتاحة فیها و تتعرض للإهانة 1..."عذبالم

حتى من ابنها فقط لأنه رجل ، وكانت تحس بأنها مهمشة وأن وجودها یقتصر في 

أحست بأنها مجرد " :" ولد یوسف " تلبیة الأوامر و الطلبات و هذا ما نجده في قول 

أوامر الزوج ، امتثالا للحیاة الزوجیة، فالكون كائن أنثوي یقبع في زاویة الغرفة ملبیة 

بالنسبة لها محصور في إعداد الأكل و جلب الماء و نهر الحمار العنید إلى الحقل 

فشعرت بشلل العزیمة وهي تقاوم شظف ...و...البعید، وتلبیة حاجات أطفالها الملحة و

المنزلیة والواجبات فالأم عاشت حیاة تعیسة وكانت حبیسة الأشغال 2"الحیاة المتعبة

الزوجیة كأنها مجرد آلة لیس لها أي دور أو رأي ولا یحق لها إلقاء الأوامر أو المحاورة 

فهي تعمل فقط و لأنها لم یحق لها حتى اختیار زوجها، عاشت حیاة یملأها الشقاء 

ت زوجها، كان مخاضا عسیرا وهي تخرج من بیت زوجها إلى بی:"مثل قول الكاتب

غریبة ... النفسي ازداد سوءافسها حاملا بینما الوضع المادي و یتسارع لتجد نالزمن و 

وغیر متحمسة لحیاة مسیجة بالبؤس وشقاء الأیام، كان علیها أن تصنع وجها هادئا 

ر تعتریها رغبة مكشوفا على ابتسامة تنسج شجوها، فأتقنت فن التمویه، ومن حین لآخ

سحبها خلفا، فتصمت، وقد خذلتها الشجاعة، الصراخ لكن الأنفة تشدیدة في البوح و 

.09، صمصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
.10المصدر نفسه، ص -2
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وفي المقابل نظراتها الحزینة العمیقة تبث ضجرا وموتا یومیا، مغلقا بالإملال، فتقاومه 

..بالرجاء وحیدة

في غفلة عن الزمن الأرعن تغیب عن العالم وهي ملقیة ظهرها المنهك جراء 

لم شتات ذاكرتها وإن كانت مفلسة الأحمال الیومیة الثقیلة مخلفات الشقاء، محاولة

فقد كانت الأم محرومة من كل حقوقها تعیش أوضاعا مزریة 1"ولملمة جرحها الغائر 

الشقاء به أو تواجهه من مصاعب الحیاة و لم تستطع حتى التعبیر عما كانت تشعر

المعاملة السیئة، وتخضع للقواعد و مرأة ویجب علیها أن تتحمل البؤس فقط، لأنها ا

.لو عن رفضهان التي فرضها الزوج دون أن تعبر و والقوانی

ومن الشخصیات الأخرى التي كان لها حضور قلیل في الروایة لكنها عبرت 

" المومس " نجد ،نظرة المجتمع المحتقر لهاضا عن كیف عوملت المرأة بدونیة و أی

ت لها حادثة، التي بسبب غلطة صغیرة في شبابها بأحلامها الوردیة مع شاب وقع

وأصبحت سلعة رخیصة بین أیدي الرجال یقضون حاجاتهم منها ویرمونها ببضع 

لا یهم أنت أو غیرك فكلكم ذئاب في : " ورقات نقدیة ویذهبون و ذلك في قول الروائي

العرض والطلب، نهایة المطاف، ومنذ ذلك الحین أصبحت بضاعة تتحكم فیه سوق 

فبالرغم من كونها ارتكبت غلطة 2" غریب النحس السبب أنت یا وبورصة الدعارة، و 

.11مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
.80، ص المصدر نفسه-2
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المجتمع لم یرحمها، فتعرضت للخداع وأصبحت مجرد سلعة في صغرها إلا أنّ 

.رخیصة فقدت قیمتها ومكانتها، وأصبحت فقط أداة تلبي طلبات الزبائن

التي رفضت كحاكمة للمدینة بسبب أنها " ودود " وأیضا توجد شخصیة الحاكمة 

: تعالت الأصوات هنا وهناك: " هذا ما نجده في قول الكاتبامرأة و

1" لا یجوز شرعا أن تحكمنا امرأة، ومازدا الطین بلة مسالمة وطیبة جدا _ 

كانت مرفوضة كحاكمة لأنها امرأة، وهذا یدل على النظرة الدونیة " ودود " فـ

ومدى احتقار المرأة ورفضها حتى في المناصب السیاسیة بسبب جنسها، وقد خافوا من 

أن تنتقم منهم بسبب الإضطهاد الذي كانوا یمارسونه في حق النساء، وهذا ما نجده في 

الرجال نظیر اضطهادنا للمرأة لقرون ؟ماذا لو تنتقم من -:" قول الكاتب

فأهل تلك المدینة من كثرة ما 2" كفاك تشاؤمها، إنها الحاكمة ولیست امرأة _ 

كانوا یهمشون المرأة ویحتقرونها خافوا من هذه الحاكمة أن تنتقم منهم، وكانوا یتساءلون 

نت سوف تعید عن ذلك لأنهم كانوا في خوف وقلق شدید من كیفیة حكمها، وإذا كا

.للمرأة حقوقها وتصبح بذلك في مساواة مع الرجل

نستنتج أن المرأة منذ القدم تتعرض للتهمیش وتعامل باحتقار ودونیة وهذه 

المعاملة لم تتغیر إلى یومنا هذا، فبالرغم من التقدم الحاصل ومن أن المرأة تناضل 

.198، ص فى ولد یوسف، مدن الصحو والجنونمصط-1
.200، ص المصدر نفسه-2
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العدل مع الرجل، فهي لم تحقق وتسعى بشدة لتحقیق حریتها وجعل نفسها في مرتبة 

هذا الهدف، وتبقى المرأة ذلك الكائن الأنثوي الخاضع للسلطة الذكوریة، تعیش تحت 

.ضل الرجل وبالطریقة التي یرغب به هو

III.إشكالیة حضور وغیاب المرأة في الروایة

اء قادرات على مزاحمتهم زادت من تعزیز سرفض الرجال لفكرة أن النإنّ 

غیابهن، ترى بعض الروائیات والروائیین أن حضور المرأة في المجال أدبي بات 

ضروریا وذلك لجعل هذا القطاع أكثر حیویة، لا یحجب تعدد الأسماء النسائیة في 

المجال الأبي من الإقرار بضعف حضور المرأة فیه، ورغم أن المجال عرف أسماء 

ة إلا أنه یتسع على مستوى الاعتراف بالمرأة ككائن إیجابي و مهم في المؤسسة عدید

العائلیة، ولا یعود ضعف الحضور لغیاب الكفاءة لدى العنصر النسائي بقدر ما یرتبط 

بعوامل اجتماعیة و فكریة تعكس ثقافة المجتمع ونظرته للمرأة والتي تحصرها فیه أدوار 

الاهتمامات المنزلیة، وإن وجود وحضور المرأة أصبح معینة كالأنشطة الاجتماعیة و 

ضروریا بل یمكن اعتبار وجودها إفادة للرجل حین یجد نفسه أمام منافسة شرسة معها 

.، إلا أن حضورها بدأ یتعزز وبدأت مشاركتها تتوسع وأثبتت وجودها بقوة
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حضور : " معنى الحضور من خلال الأمثلة التالیة قائلا" جاك دریدا " یوضح 

، ouasiaالشيء للنظر بوصفه صورة أو فكرة مدركة الحضور بوصفه جوهر وجود

.1، حضور الكوجیتوnunللآن أو للحظة stigméحضور زمني وتحدید 

cogito ergo( ، أنا أفكر إذن أنا موجود )دیكارت( یشار به إلى قول ) أفكر(لفظ لاتیني معناه : الكوجیتو- * 

sum  ( ومعنى هذا القول إثبات وجود النفس من حیث هي موجود مفكر، و الاستدلال على وجودها بفعلها الذي
.( هو الفكر وقد قیل أن الكوجیتو لیس استدلالا حقیقیا وإنما هو حدس یكشف عن حقیقة أولیة لا یتطرق إلیها الشك

11:00على الساعة 2021جوان 23، یوم ontology .birzeit.eduالكوجیتو، الأنطولوجیا العربیة ، : ینظر

).صباحا 
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1"أمام الذات، وعي، ذاتیة، الحضور المشترك للذات وللآخر 

نستنتج من هذا القول أن الوجود في ذاته هو الشعور أو الوعي منظورا إلیه في ذاته 

وكأنه في حالة وحدة وانعزال وهو انعدام للوجود في ذاته وشعور لنقص الوجود والشوق إلى 

الوجود وهو إنسان بما هو إنسان أي من حیث أنه یتجاوز وجود الأشیاء والوجود المادي 

الذات أو الذاتیة والوجود للغیر هو شعور أو الوعي منظورا إلیه أي من بشكل عام وهو 

جهة النظر الاجتماعیة والوجود مع الأخرین وكل وجود للغیر یتضمن صراعا مستمرا مع 

.الوجود للذات

ها أحسن یتذكر أخته التي تضغط على الأقدار لینصفها مستغلة أیة فرصة لتظهر بأنّ " 

اء ذلك همهمة الأب، وتأفف الأم فالتألق للذكر حتى في الطیش منه، ولكنها تجني من ور 

أنّ " محند"یرى 2"فهو النجم الساطع، أما أخته فهي لیل بهیم، كل شيء فیه بلا إشراق 

أخته تستغل الوضع حتى تكون أفضل منه وكانت تعیش حیاة تعیسة من قبل كل العائلة 

الرجل هو من له حق الكلمة والسیطرة أنّ فالتنشئة العائلیة تفضل الذكر على الأنثى أي

.والهیمنة على المرأة، وباتت تعیش في ظل الاحتقار والازدراء

یتذكر أدغال شروره وما صنع بها من ضرب و تجریح و إذلال في حقها فیشعر "... 

آنذاك تركن الأم إلى الصمت في حین تنهره الجدة بأن یكف عن ... بالخجل من نفسه

.74، ص1، ط2005منى طلبة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، أنور المغیث و . علم الكتابة، ترجاك دریدا، في-1
.61ص،مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-2
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د جثم المرض علیها بینما لا یبالي الوالد بما یحدث، مادام یتسلى بها كالدمیة قشره آسفة و 

ومرة أسقطته أرضا لأنه أراد نزع قطعة كسرة من یدها فتكالبت الأیادي علیها ... ضربا 

الجدة تهز في مكانها باكیة، شاكیة ، و تضربات متلاحقة على جسدها الصغیر فانزو 

، بینما یصفق محند المنتشي بالقطعة التي اغتصبها رأسها، وقد اعتلى الصدأ جسدها

:منها مرددا

1"مزیدا من الضرب لتعتبر فأنا الرجل في هذه الدار -

بالندم لما كان یفعله بأخته وما سبب لها ظلما كبیرا في حقها وهو هنا " محند" یشعر 

محند، وفي یوم من یشعر بالشوق إلیها، أي إن كل العائلة لا تبالي بما كان یجري لأخت 

الأیام صار شجار بین محند وأخته حول قطعة كسرة، فقام بضربها مبینا نفسه أنه رجل 

.البیت یعني یحلو له ما یشاء ویفعل ما یشاء وهو من له السلطة الأعلى

وقد امتلأ ،الكون تربى على إذلال المرأةتوصل محند في تفكیره الطویل إلى أنّ " 

من ظلم اتجاه أخته عندما كان طفلا، فقد طال القهر علیها إلى أن خجلا لما اقترفه 

تزوجت وتركت البیت، بینما هو رحل عن القریة بحثا عن حیاة جدیدة، لكنه لم یتصالح مع 

ذاته، وبدأ یفقد الثقة في كل شيء، فتحولت حیاته إلى هوس مستمر، بعدما اكتشف مدى 

.62مصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون، ص -1
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رق یومیاته إلا الكذب والنفاق، واستمرار التدفق نسان في زمن الهذر، حیث لا تو الإانهیار 

1"ذنوبه كالشلال المتعطش للخراب، مما ینبئ بضیاع الإحساس الإنساني

نستنتج من هذا القول أن محند شعر بالذنب والخجل نظرا للظلم الذي ارتكبه في 

وفقد طعم الحیاة، أخته، والتي عانت الكثیر من التهمیش والاحتقار والازدراء وبعد أن تغیر

.وامتلأت حیاته بالكذب والنفاق، مما جعله یشعر بالضیاع وفقدان الثقة من أهل القریة

... الشابة الیافعة، وهي تتسلم عملها في مكتب البرید وسط الرجال" زلیخة " یتذكر " 

:كانت هادئة، وكلما حاول أن یفاتحها بأي موضوع قاطعته بأدب

...معذرة الطرود كثیرة والوقت ضیق، ولابد أن -

2..." تقابل عملها بحیویة وثبات 

لكنها لم تكن لها " زلیخة"كان ینتظر بفارغ الصبر الحدیث مع حبیبته " محند"أي إن 

الرغبة في الحدیث معه، نظرا للعمل الذي كانت تعمله في مكتب البرید وظهرت هنا صورة 

.یشتاق إلیها ویتذكرها" محند" ذا ما جعل لغیابها، وه" زلیخة" 

.63-62، صمدن الصحو والجنونمصطفى ولد یوسف، -1
.45، ص المصدر نفسه-2
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یعبر محند 1"یغرق في حبها، ولكنه عاجز أن یتحدث معها " محند"وهذا ما جعل " 

لكنه لدیه خوف من أن یتقرب إلیها و یتحدث معها، یعني عندما " زلیخة" عن مدى حبه لـ

.تكون حبیبته غائبة یشعر بالاحتیاج لها

حن فخاري یذكره بعمته البارعة في صناعة الفخار فسألها عن وكان فوق مكتبها ص" 

: رفعت رأسها، فذاب وجهه، ورعشة غیر معهودة اكتسحت جسده، فتمایل قلیلا... مصدره 

.إنه هدیة-

!هدیة؟-

.من خطیبي فؤاد-

سكت وقد زار القبر قلبه، حیث مكث الموت فیه، وبأدب انسحب من المكان والصقیع 
سأل 2..."هو یتصبب عرقا باردا؛ بینما لسانه جف عن تألیف الكلماتیلف عروقه، و 

بالأسى " محند"عن الصحن الفخاري فأجابته بأنه هدیة من خطیبها، فشعر " زلیخة" "محند"
.  وجف فؤاده ودخل في دوامة أرهقت قلبه

فیخسر رضا رجل حقا بمحاولة ضربها لكنه یقع أه فیحاول أن یفتك الاعتراف بأنّ " 
.رجولته بكاء من شدة الألم والأب یلوح بذراعه غاضبا من أخته

: والأب یلوح بذراعه غاضبا من أخته، بینما الأم تصفعها صائحة

46، صمصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
47-46المصدر نفسه، ص -2
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.1"!ماذا فعلت لأخیك یا شقیة ؟_

ورغم كل ذلك العنف الذي كانت تتعرض إلیه حتى من والدیها ضربوها، وأمها تساءلت 

، یعني هنا یظهر مدى تفضیل الذكر على الأنثى، وهذا ما ینافي العدل عما فعلته بأخوها

والإسلام، وإن الثقافة الذكوریة تضعف المرأة وتهمشها، حیث إن التنشئة العائلیة ترفع قیمة 

الذكر عن قیمة الأنثى، لتبقى الأنثى تحت سیطرة الذكر بهدف إضعافها وإذلالها واحتقارها 

كان ینتظر ذكرا وعندما رزق ببنت شعر بالحصرة، مما " محند" وسلب حقوقها، إلا أن أب 

.جعل الكل یقف ضد الإبنة

.60، صمصطفى ولد یوسف، مدن الصحو والجنون-1
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" مدن الصحو والجنون" في عمله الأدبي " مصطفى ولد یوسف" الروائي الجزائري إنّ 

رصد مختلف الظواهر الاجتماعیة النابعة من الواقع المعیش من خلال وعیه بهموم الوطن 

.ومشاكل المجتمع وخاصة المرأة

:ومن خلال بحثنا هذا الذي أنجزناه توصلنا لمجموعة من النتائج هي

: ورة المرأة تعبیرا عن المرأة الجزائریة بوصفها من عدّة جوانب منهاجعل الروائي ص-

الجانب الاجتماعي، العاطفي، السیاسي، وكذلك الرغبة في إثبات الذات والشعور بالحریة 

. وكذا البراءة الصدق والإصرار على تحقیق الطموحات

ز القوة والعطف أحقیة المرأة في التحرر من قیود المجتمع وإثبات وجودها، وأنها رم-

. ودونها لا وجود للحیاة

بینت الروایة دور التنشئة الأسریة وأثرها على حیاة البنت وبذلك فالروائي عبَّر عن النمط -

.الفكري التقلیدي والعرف والثقافة الجزائریة

..نضرة الرجل بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة للمرأة الجزائریة أنها عاهة وبصمة عار
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01ملحق رقم 

:التعریف بالروائي-
دب هو كاتب وناقد وأستاذ جامعي في كلیة اللغة والأ" ولد یوسف مصطفى " 

ونشأ في بلدة نائیة في دائرة عین 1967العربي بجامعة البویرة، ولد في خریف 

وقد درس في جامعة تیزي وزو 1987الحمام، تحصل على شهادة البكالوریا سنة 

. بقسم اللغة والأدب العربي

بدایاته في الكتابة كانت عندما كان تلمیذا في ثانویة من خلال كتابته للخواطر، 

صقلت تجربته الأدبیة الكتابیة عند دخوله للجامعة وتأثره بأفكار ادباء عالمیین وقد 

".إدغار آلان بو " و " كافكا : "أمثال

في مجلة الوحدة ثم توالت بعدها اصداراته 1989نشر أول قصة قصیة له سنة 

اله نقدیة، ومن اهم اعمتالأدبیة المتنوعة من مقالات وقصص قصیرة وخواطر وكتابا

أوجاع " ، روایة "ضباب آخر النهار" ، روایة "مراوغ و رقصة الألوان " روایة : نجد

من القصة القصیرة إلى ( في نقد متخیل الاختزال السردي " والكتاب النقدي " الخریف

1)" القصة القصیرة جدا

.بورتري مصور، مصطفي ولد یوسف مسیرة في الإبداع والنقد، تعلیق وإخراج كمال علوات: ینظر-1
https://m.youtube.com 17:00: ، الساعة2021جوان 25، یوم.
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:02ملحق رقم

:ملخص الروایة

البطل الذي عاش في الریف متذوقا برد الشتاء " محند"تدور أحداث الروایة حول 

وحرارة الصیف ومعاناة والده في توفیر قوت العائلة، وترعرع على حكایات جدته التي 

كانت تسردها له في كل مساء فهو كان مولعا بالقصص والحكایات لدرجة أن هذا 

التحدید الحب نما معه إلى أن كبر وأصبح شابا، فبقي منجذبا إلى عالم القصص وب

، "الأمیرة باینة" قصة واحدة ظلّت راسخة في ذاكرته وبقي مشدودا إلیها وهي قصة 

.فراح یتساءل عما إذا كانت هذه القصة حقیقیة وأن هذه الشجرة موجودة بالفعل

النزوح إلى المدینة للحصول على حیاة أفضل وإیجاد " محند" وبعد ذلك قرر

لفعل عملا في مركز البرید ،وكان بارعا ومتفانیا في عمل یسترزق به، وقد وجد با

عمله، لكن بعد مدَّة یجد نفسه غیر متقبل لهذه الحیاة التي كانت تجمع كل أنواع 

الفساد وهو لم یتربى في بیئة كهذه، إضافة إلى تجاربه الفاشلة في الحب قرر الخروج 

ة بالتجارب والصعاب منها والبحث عن الشجرة التي غزت أحلامه فكانت رحلته ملیئ

شجرة " والمخاطر عبر كل قریة یمر بها في سعیه إلى أن وصل في النهایة إلى مراده 

، إلا أنه استیقظ من نومه على صوت المنبه ولم یكمل مهمته التي أدرك "الأمیرة باینة

.أنها كانت مجرد حلم جمیل
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